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یتفن 
تصدر عن قسم النشر في دار ثقافة الاطفال 
المدير العام : فاروق سلوم 

سكرتير تحرير السلسلة : فاروق يوسف 


الو اد 
و النخر 


AAT 

أصلها يبن مقاطعة پروفانس وسهل پییمون ۰ وکان و الده قصاب 
ححارة وعو ادا ۰ 

بعدما أنجز دروسه الثانوية في آفینیون وچرونویل وفلورنساه 
وبورج وفيليبقيل ٠‏ 

بدا UG‏ منذ كان في السابعة من عمره » وصدرت روایته 
سطع على رواناته وقصائده اللاحقة . مناخ spall‏ الممزوج بالواقع 
البومى » والحياة الفلاحية نكل ما فها من معتقدات سيلفية 6 


ال هنري بوسكو جوائز عديدة على کتاباته [ وهي بلغت 
نحو ثلاثين رواية » وکلب عديدة للاطفال » ومجبوعات شعرية ]۰ 


حائزة رنودو عام A‏ 5 
۴ جائزة السفراء عام ۹ © 
الجائزة الوطنية الکبری للادات عام ۹۳ 5 


* الحائزة الکبری لادب الفشان عام ۹۹ 5 


* 


2 الفرنسية عام 
الجائرة الکبری للادب من الاكاديمية الفرنسية عام 
۸ + 


8 بعد Sle‏ أذنية حافلة ٠‏ 
وهنري بوسكو توفي عام ۱5۷۵ بعد حياة أدب 


الفصل الاول 
التجربة الفربسة 


ر التعربة الغربه ( 


طفولتي الاولی كانت في الریف ؛ حيث كنا نسکن منزلا بين 
الحقول ۰ وکانت Ble‏ هائة 3 تلك الاکار GOS‏ 7 ونعش bes‏ 


خبها عمة أبى 4 eis‏ مارتين ° 


)3( الاكارة : ارض مستاجرة بطريق المزارعة ۰ تقسم غلتها بين 
ااژحر Ely‏ جر . 


كانت العسة مارتین امرأة عجوزا ذات شعر كثير الالتفافان , 
وثياب كثيرة الثنابا : ودائما على وسطها تتدلی مقصات ذهيية . 
وکات متسلطة قوية » قاسسية على الجميع : الال ؛ الکلب , 
البط « والدجاج ٠‏ وكثيرا ما كانت تنبني لسبب ولغير سبب » 
صبحا ومساء ۰ ومع أنني كنت ولدا هادا ومطيعا » لم أكن أنجو 
حي رايا لان هه كاله مياق وال برها ماني 


هذا الشعور الحارف نحوي 6 بتأنيى لسبب ولغير سیب ۰ 


كيفما تلفت حول منزلنا ؛ لم آکن آری الا حقولا 6 وصفوفا 
حلويلة من السرو العالي » وبعض الساحات الزروعة » واکارتن او 
ثلاثا متفرقة كيفما افق ۰ منظر رتيب كان يزيد من الحزن 
والوحدة قي فسي ٠‏ 
وكنت أسمع من أحاديث العشايا » خاصة في سهرات الشتاء 
عن نهر وراء ذلك المنظر ؛ لم أكن رآیته بعد + كان يلعب دورا 
مهما في العائلة لما gh‏ على مزروعاتنا من خير حينا وسوء أحيانا ٠‏ 
فتارة بخصب أراضينا » وطورا بتلف محاصيلها » وهو » على 
ما يبدو من تلك الاحاديث » كبير وجارف ۰ في الخريف » مع 
الامطار الغزيرة : تعلو میاهه ويتناهى هدير تدفقها من البعيد » 
blots‏ تطيح الحواجز والسدود وتعوم فوق الحقول المزروعة » 
ثم تتسحب مخلفة ور اءها الوحل والطين » آما في الربیع » بعدما 
نكون الثلوج ذابت عن قمم جبال الالب » فتتدفق مياه أخرى 
نطیح كذلك بالحواجز والسدود وتطفو فوق الحقول فتتحول 


هذه الى مستنقع واحد كير » واما في الصیف » وتحت الحرارة 
الشديدة » فاللهر نضب تاركا وراءه جزرا صغيرة من الحصى 
والححارة والرمل هنا وهناك ٠‏ 
كل هذه العلومات اکتسبتها من السمع ٠‏ فأبي غير مرة حدرني: 
إلعب حيثما تشاء » فلن بضیق بك مكان في هذه الحقول۰ 
انب إناك والتوجه صوب النهر ٠‏ وأحيانا تضيف آمي : 
بت ف النهر » با حبيبي » حفر عميقة مميتة » وثعايين على 
الطریق Gp all‏ القصب » وغجر مخیفون بعیشون علی ضفافه + 
لم آکن في حاجة الى آکثر من ذلك كي آحلم بالتهر Sly‏ به 
ليل تهار + وکلما فكرت به » اعترانی في مفاصاى خوف هائل ؛ 
لکنه لم يكن بلغي رعبتي الشديدة في التعرف الى oir eit‏ کت 
بين الحين والاخر » كان بير بنا صياد ضخم الجسم » فاسي 
الملامح ؛ ثاقب النظرة ؛ حاد الذكاء ٠‏ وكان بوحي بالقوة والمرونة 
معا ٠‏ فداه GES‏ العقد ؛ ورحلاه مقرننان » وأصايعه رشيقة ٠‏ 
آحبانا كنت اشبهه بالظل ؛ لا صوت له » وحين بصل els‏ أبي 
الى القول : 
هه ! هذا هو باركابو ؛ يحمل الينا السفك الطازج ٠‏ 
وبالفعل » بضع باركابو على طاولة المطبخ سلته الممتلئة سمكا 
tell‏ شير ae‏ » فأروح أتأمل بين الطحالب - بطون السمكات 


ی سس © 

چا الشابلة : سمكة تشبه السردین © تعیش قي المياه الحلوة 
کمیاه po)‏ + 

۱۱ 


الذهبية وظهورها الزرورقة وزعانفها الشائكة + وکم كنت آفرح 
J‏ 45 بعضها ما زالت تنبض لخروجها من المياه قبل وقت قليل . 
وإذ يسأل أبي : 
— باركابو » كيف يمكنك أن تاتي بسمكات جميلة كيذه ؟ 
بحيب الصياد شرة هارية : 
ت الله gig‏ علی الفقراء آمثالی » وا لى بد ماهر: نی 
الصید ۰ 
ويكتفي آبي بالجواب فلا يستطرد ٠‏ 
ذات يوم » وکنت في النزل وحدي » آطل بار کابو » فجأة 
کعادته OW ٠‏ حمل على طرف صنارة معقوفة CALLS‏ هائلة 
فبادر ني : 
ی هذه لك + خذها + أهبك إباها ٠‏ 
وضع السمكة على طرف الطاوله » ثم التفت “gl‏ نظرة 
ae‏ وأردف : 
2 إن في وجهك » أيها الولد » ملامح صياد ٠‏ هل سبق لك 
واصطدت سمكا في el‏ ؟ 
— كلا » سيد باركابو » والداي بحرمان على” الذهاب. 
باتجاه النهر ٠‏ ۱ 
فهز بكتفيه وأردف : 
لا بعرفه أحد » متوغل بين الحزر الصغيرة + 
۱ 


منذ ذلك اليوم » لم تعد هذه الفكرة تفارقتي » حتی حجبت 
عى النوم ٠‏ ورحت في الليالي آفکر بتلك النواحي الجهوله الجميلة 
المتوغلة داخل الغابة على ضفاف الجزر » حيث لا أحد بصل 
إلا باركابو + 

في مرات لاحقة » أراني باركابو شصوصا فولاذية زرقاء 

ورحت أعجب بباركابو أكثر فاکثر » رغم ما كان في عينيه 
من ملامح حيلة تخيفني ٠‏ و بب هذه الملامح » أخفيت اعجابي 
» ولم أظهره له ٠‏ وكان كلما جاء الى منزلنا » آخشاه » حتى أن 
دقات قلبي تزداد كلما سمعت وقع خطواته في فناء المنزل » وكلما 
ذهب أترقبه من جديد ۰ ولم بطل به الامر حتى تنبه الى اهتمامي 
به لكنه تظاهر بعدم الاکتراث مما كان عذینی أكثر ٠‏ أحيانا كان 
یب خمسة عشر بوما فأضطرب قلقا وتجمح بي رغبه قوية الى 
الذهاب باتحاه النهر + لکن خو من أبي القاسي Ot‏ بردعني 3 

في الشتاء » كان البرد يقرس » والمواء بعوي » والثلج 
بتاقط » وعبور الريف ضربا من الجنون ءلذا يحلو التحلق حول 
النار : بدون الخروج لايام احيانا ٠‏ آما في الربيع » فالهواء ناعم 
والطقس جميل » ویحلو الخروج الى الحقول ٠‏ وكانت رغبه 
ينذرني بعاقبة وخيمة » فأرتدع ۰ نما كنت أشعر آي » ذات بوم» 
دآغامر وآتوغل صوب النهر + وبالفعل رحت آترقب الفرصة 


رز 


الى أن حانت ذات يوم » كما بلي : 
اضطر والداي مرة الى التغيب عدة ایام ؛ فبقيت وحدي فع 
العمه مارتین ٠‏ صحيح آنا » كما قلت » متسلطة قاسية » لكنني 
حين آسي وحدي معها » تتاح لي كل الحرية » لانها هي تشسعر 
بحریتها أيضا فلا تعود تراقبني من الصباح حتی الساء ٠‏ فالذي 
براقب الاخرين طوال الوقث.© بحبس نفسه في هذا الوقت أيضاء 

كانت العمة مارتين تعرف ذلك » لذا تدعنى أتصرف بدون 
مراقبة » وتروح هي تتصرف بتحركاتها في المنزل » طولا وعرضا » 
ليلا ونهارا 4 صباحا ومساء بخطواتها الصغيرة كخطوة الفارة + 
بينما حين یکون والداي في المنزل » تخلد الى الجلوس والجمود ٠‏ 
آما في غيابهما WSs‏ بالحركة » وتختفي عن الاظار » ولا يبقى من 
أثرها الا صوت تنقلاتها من غرفة الى غرفة ؛ ومن القبو الى 
عزف اون ۾ 

ما الاعمال التي كانت تقوم بها ؟ لا أحد بعلم » كانت تصدر 
عنها ضجة غريبة » فالخشب بطقطق » والجرار الخزفية تتکسر » 
ثم ٠٠١‏ يسود صمت تام ! على ان بين جميع الامكنة التوفرة في 
منزلنا القديم » كانت العمة مارتين تفضل تخشيبة السقف ؛ تتسلق 
إليها بعد الظهر ؛ ولا تغادرها الا مع خيوط الليل الاولى ٠‏ كانت 
تلك عزلتها الفضلة » حيث تصطف الصناديق القديمة السرة 
بالنحاس والموشحة py‏ الماعز + صناديق تعود الى عشرات السنين 
السحيقة ؛ فيها OLS‏ عتيقة جدا » تفوح منها رائحة العفن لکن 
منظرها جميل ٠‏ وف تلك التخشيبة أيضا » صور معلقة على 


1f 


الحدار للعائلة » وف احدی Lig gl‏ كومة من آواني الطعام المطلية 
ely‏ الذهب + الى جانها شمعدانان فضيان نوق صندوق من 
خشب الابنوس ؛ وکنب مجلدة متروكة على الارض وسط كومة 
من الاوراق الصفراء التي عبشت بزواباها الفتران ٠‏ ومن السقف 
پتدلی تساح صعير من القش » هدية من عم لها بحار قديم بدعی 

وحين تصعد العمة مارتين الى تخشيبة السقف ‏ لا دافم » 
مهما كان » پرغمها على النزول قبل وقت طويل ؛ تقفل وراءها 
الباب بالفتاح + ولا تدعني آلحق بها وأجلس معها + وغالا 
ما تقول لي : 

- إذهب الى الحديقة والعب + أريد أن أسوي اغراضي 

1 St St 

وکنت آفهم فاروح آتیه في النزل بلا هوادة » ثم آجلس 
تحت التينة عند AS‏ + 

وهناك » تحت الشنة ؛ ذات صباح من نیسان » فاجاتني 
التحربة المغرية » وعرفت كيف تغريني ٠‏ كان الطقس ربيعيا» 
والسباء صافبة وآوراق etl‏ الغضراء والازهضار 
تتفتح + لذلك » نجحت التجربة في اغرائي ٠‏ 

تغلغات بين الحقول » قلبي يخفق فرحا » والربيع حولي مشع 
JC‏ جماله ! وحين بلغت البوابة الكبيرة التي تفصلني عن السهل 
الواسع » وفتحتها » عبقت في شمي روائح الاعشاب والاشجار 
والقلف الطري ۰ 


1 


رکضت لا التغت ورائى » حتی وصلت الى le‏ صغيرة » 
ترقص ۳ مثات ode!‏ > تماوج الهواء وراءها als‏ رفرفات 
أجنحتها التناثرة منها غبار اللقاح الى الزهر + الى أبعند قلیلا » 


بستان لوز كأنه نلج من الزهر الابيض تسجع فيه اليمامات الاولی 
أربيع هذا العام ٠‏ 


95 تعال + تقدم !إن هي إلا خطوات قليلة إضافية | المنعطف 


الاول لم بعد بعيدا 0 ستتوقف أمام م شجرة الزعرور ۰ 


وكانت تلك النداءات تضيع صوابي وتحث قراري ٠‏ ولكن 
اذا آنا اندفعت في هذه الدروب الصغيرة التي تتأفعن ( : نسير ملتوية 
كالافعى ) بين سياجين ممتلئين بالعصافير بطلان على خليج زرقاوي 
كيف یسکن لي أن أتوتف ؟ 

بالفعل » رحت أكمل تشوان مما بطالعني ٠‏ وكلما تقدمت » 
حدت بي الرغة آقوی الى المواصلة ٠‏ فالمساحات المزروعة 
تتضاءل » وتسي الارض مخصبة آکثر » تبت في حواشيها أغشأن 
رمادية طويلة أو شجیرات صفصاف ٠‏ وکان الهواء بحمل رائحة 
أطي ارت + 


1 


فجأة » انتصب سد آمامي » هو ساتر ترابي عال تعلوه آشجار 
حور ٠‏ تسلفته بتدة » حتی اذا بلغت قمته » وجدتني ۰۰ آمام 
ال ا 


رحت أتأمله مبهورا : إنه عریض ويجري صوب الغرب ٠‏ 
مياهه العالية من كثرة ذوب الثلوج » تهدر جارفة معها جذوع 
الاشجار ٠‏ وهی بدت عميقة ورمادية » تتخللها دوامات لولسه 
رما سحب الا خطبا ge‏ كن نوع » وكلما اعترض المياه حاجز 
آطاحنه بزمجرة وهدير > وأكملت عرضها aul‏ نحو خسمئة 
منر 6 هاوية صوب الصب ٠‏ وف الوسط » كان سير تیار آکثر 
شراسة 4 ظهر من عرف قانم بقطع طمي الیاه » ارتعشت طرآه» 
وشعرت بالخوف + 

عند سافلة النهر » جزيرة تقسم تدفق المياه ؛ ویصمب بلوغها 
لعلو سدها المغطى بغياض كثيفة + وكانت تنبت في تلك الجزيرة 
العريضة أشجار كثيرة من السندر والحور ء وتتراكم عند محيطها 
جذوع الاشجار التي تجرفها المياه ٠‏ 


حين عدت بنظري الى الشاطىء ؛ فوجئت عند قدمى تماما » 
تحت السد العالي » بجون صغير يدخل فيه لسان من الرمل الناعمء 
lags‏ فيه old!‏ صافية رقرافة + نزلت اليه على مهل » فطالعتنى 


جنبات CLL I‏ وقصبات Ue‏ ومائهات(**) خضراء مزرفة 


و جنبات الرباط : نوع من الشجیرات بستعمل للتزیین . 
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تشکل مغارة معثمة فوق الحون الصغير » نثز فبها مئات الحشران 
الطظائرة + 

على الرمل الناعم آثار آقدام حافية » من الاء باتجاه السد » 
ذات عرض هائل وملامح حيوانية + انتابني الخوف فجاة | فالمكان 
موحش منفرد » ولا صوت فيه الا هدير المياه + فمن تراه پتردد 


على هذا المكان النعزل ء عند هذا الشاطیء السري sg‏ 


قبالتي » الجزيرة صامتة ٠‏ لكن صمتها بدأ بثير في الريبة ٠‏ 
are‏ هيا وعدا سينا لهل + « لكنني لم آشاً العودةء 
لم آکن اس ستطيع الرجوع ٠‏ كانت قوة خفية سحرية تشجعني على 
البقاء في هذه العزلة ٠‏ فتشت عن دغل آختبیء فيه » لعل أحدا 
پراقبنې ونتبعني ٠‏ » اندسست تحت دغل شائك » أرضه ناعمة 
تغطيها قشرة رقيقة من الطحلب اللين واللزج ٠‏ واذ SUL‏ الى 
أننى بت مخفيا عن الانظار » رحت آننظر وآترقب كل حركة » فيما 
عيناي مركزتان على الجزيرة ٠‏ 

مر وقت لم آر خلاله شيئا » كانت تتبسط علي ظلال الاوراق 
وحولي تتواصل رقصات الحشرات الطائرة ٠‏ احيانا بطیر عصفورء 
أو تندفق موجة قصيرة من المياه داخل الصون تبطتها تعرجات. 
الشاطیء ٠‏ طال الوقت حتى بات رتيبا » وبات sly dl‏ باردا 4 
فغليني النعاس وغفوت ٠‏ 


\A 


فنحت عيني » مدهوشا من وجودي في عبء هذا الدغل ا sss‏ 
التبسق تكاد تعیب و aki‏ آخر شعاعانها ٠‏ 
فجأة »۰ وسط الجزيرة » col,‏ سحابة دخان زرقاوية صافية 
تعلو بين أوراق الاشجار ٠‏ إذا : الجزيرة مسكونة ! بدا قلبى 
وبعد وقت قليل » صغرت سحابة الدخان » وراحت تنسحب ممزقة 
على آعالي ال لشحر ؛ حتى لم ببق منها أي أثر ٠‏ 
ومع هبوط الساء » خرجت من مخبأي » ففوجتت باثار 
الاقدام على الرمل ازدادت أثارا آخری » مما يعنى أن آحدا مر من 
هنا فيما كنت نائما + تراه رآنى ؟؟ 
SAS‏ :اله بين القصبات الكثيفة » وفر من بين الاسم( 
قربي عصفور وهو يطلق تغريدة طوبلة أجابتها آخری جريحة من 
الجصورق؟ 
امتلكنى خوف شدد » فعدت أدراجي هاربا لا ألوي على 
شي: ۰ 
وصلت col J!‏ 3 آول اللبل 4 فاستقبلتني العمة مارنين 
— أبها الارعن ! آها الطائش ! 
نم اقتربت من سي Sl Rta‏ 
AN‏ 


مارحهة الطين هذه تشعث منك ؟ 
وافتربت آکثر : 
وما هده الاشواك والاوراق العالقة في شعرك ؟ اذه 
وسرحه ٠‏ ۱ 
انصرفت من آمامها بدون جواب ٠‏ كنت آعرف طبعها : صراخ 
وغضب : ثم لا تلبث أن hig‏ ء 
لحقت بى مردفة : 
ألا تخحل من منظرك هذا ؟ 
طبعا كنت آخجل ٠‏ لذلك بقیت مطرق الرأس بدون تعلیق ٠‏ 
وآردفت + 
س. ماذا لو آخبرت والدك ؟۱ 
طبعا كنت عارفا بما سیحصل لو آخبرت والدي ۰ لکننی 
كنت آعرف آنها لن تفعل ء من شدة محبتها لي ؛ واخالها كانت 
لکثرة ما تحبك + على کل حال » والدك » في سنك » لم يكن آکثر 
هدوءا ) + 
ثم ما لبثت لهجتها التهديدية أن هدأت » فقالت : 
_ آنت جاثع طبعا + 
— نعم با عمتي ۰۰ 
فأخذت تهبیء القلاة وهي تدمدم : 


Ve. 


— منذ السابعة صباحا city‏ خارج البیت + طبعا رسك 
وی 
— نعم با عستي ۰ عندي دوار خفيف ۰ 
bly 4‏ ما عندي لك الا عشاء خفیف : حساء قليل » رآسان 
من البندورة » وبعض القانق ٠‏ 
وهنا سمعنا وقع خطوات » ثم دخل علینا باركابو من باب 
المطلبخ ۰ 
بدا لي كبيرا كما ولا مرة من قبل » وكان ذا ملامح بربة » 
BS os‏ العمة مارتين تفلت القلاة من بدها + آما هو فلم بتنبه 
لذلك ۰ وبادرنا : 
ب احمل إليك سمکا طازجا ٠‏ إقليه ٠‏ ولا أظنك ترفضین أن 
تقدمي لي كأس من الشراب ۰ 
وجلس الى الطاولة + فتناولت العمة مارتين السلة وسیعاها 
تنزع حراشف السمکات ثم رأينا GJ‏ بحترق في القلاة » وبعد 
ذقائق كانت العمه مارتین تدعو باركابو وتضع آمامه على الطاولة 
كأس من الشرابوالخبز الاسمر وبعض الخل ٠‏ فسحبمنجيبهسكينا 
مويلا قص به شريحة خبز كبيرة وضع فيها سمكتين وأخذ بأكل ۰ 
كنا تنظر اليه پلتهم الطعام صامتا وتفوح منه رائحة النهر + 
ده هي حتى انتبه الى آننا لا JB‏ » فبادر ني : 


1 


5 يجب أن لأكل با بنى ٠‏ اصطدت هذه السمكة الكبيرة 
لاجلك ٠‏ من ضفة النهر ٠‏ تعرف النهر أنت » بجزيرنه وأدغاله النى 
بسكن الاختباء فيها عن عيون الناس + 

أصابني شحوب تنبهت اليه العمة مارتين ٠‏ لكن باركابو 
وسحب منها الحسك وسكب نقطتین من الزيت عليها وبعض 
الخل وقال : 
ها هی حاهزة » فالتهها ٠‏ 
بعد رفع الصحون 4 أخذ بارکانو وهو صامت » پرسم 
بطرف سکینه اشکالا مختلفة على الطاولة ٠‏ عضها لاسماك 
غريبة ذات زعانف ضخبة وبعضها SV‏ ذات رژوس كبيرة تفتح 
بقينا أنا والعمة مارتين صامتين مبهور ین oly‏ الاشکال ۰ 
Sleds.‏ ؛ دمدم باركابو : 
Judy‏ ء بعد لحظات سمعنا رعدا بعيدا © aed‏ باركايو 
قائلا : 
= عمتما مساء + Use‏ أن أغادر ٠‏ سیدهمنی الوقت ولا وقت 


عندی أضيعة ۰ 


۳۳ 


وخرج في ذاك الليل الذي استمر بالرعد حتی الصباح » 
مصحو ا ببروق كثيرة كانت تنفتح في قلب السماء كمقصات من 
نار + وقد سقطت صاعقة على شحرة صنو بر فسحقتها وارتج الست 
وهي God‏ وتردد الصدى في الطابق الارضي ۰ 

كنت ملتحفا الى ما فوق رأسي » وافکر بالنهر وكيف کون 
تحت التماعات البروق بألسنتها الزرقاوية ۰ 

وكان المطر شديدا تلك الليلة ويضرب جواب البيت فتهتز 
تحت زخانه ۰ 

ومع الصباح ؛ هدا الاعصار » واخترقت الشمس ححب 
الغيوم الكثيفة فأرسات شعاعاتها الدافشة الى الحقول المبللة 
بمطر الليل 9 

ولم تجف الحقول من مياهها الا بعد ثلائة ايام » بقيت” 
خلالها في النزل لم اخرج فيما العمة مارتين استعادت تحركاتها في 
المنزل بخطواتها الصغيرة وغرقت ف انشغالاتها حتى نسيت تماما 
حادثه هروبي طوال ذاك النهار ٠‏ 


۳۲ 


الفصل الثاني 
الجزبرة 


(الجزيرة ) 


اعدت الكرة ذات صباح ثلاثاء ٠‏ كان النهار ف آوله » والعمة 
مارتین لا تزال نائمة في غرفتها » بمدما بقیت ف الللة الساءقة 


تنقب حتى منتصف الليل ٠‏ آفدت من استغراقها في النوم <: 


۳۷ 


آخشور کیتسا صغيرا بعض Ba Bl‏ من ن التبن والجوز وقطعة خر 


كبيرة ٠‏ 
بعد ساعة » كنت عند ضفة النهر ۰ 
ما كان أروعه ! موجه رقراق » وسطحه يعكس سماء صافية 
' نقية الا من غيمتين صغيرتين بطاردهما الهواء وتتعکس فلالهما 
على صفحة المياه المنسابة سريعة صوب أفق بعيد من النلال ٠‏ ولم 
تكن التبار الاوسط الخیف » العتمر تلك القلنسوة السوداء . 
Ce‏ وجه تلك STL‏ الهادقة ۰ لذا كان النهر gts‏ ضاحکا سین 
ضفتبه الملوتنين بسحة وردية في ذاك الصباح النبلج ٠‏ وف البعید 
كان طائر «قاوند» يطير فوق الجزيرة » فيما النسيم الصباحي 
بدمدم بين القصب ٠‏ 
مشيت ببحاذاة الضفة حتى بلغت كوخا LEB‏ فوق الاء على 
أربعة آوتاد » بصار الى بلوغه على ممر صغير ۰ في داخله » على 
أرجوحة صغيرة معلقة » بساط من الطحالب الجافة + من السقف 
تتدلى شبكة عتيقة » وفي احدى الزوايا بعض أدوات الخ + 
فکرت : « هنا gh‏ باركابو لينام حين يصطاد السمك » ۰ 
تحت الکوخ ؛ شوبطیء بتهادی فيه مركب صغير مربوط 
الى وتد ٠‏ تأملته فاذا هو عتيق منخور » تتسال الیاه من بين 
شقوقه » والطلاء انقشر عنه لطول رسوء تحت الشمس والطر ٠‏ 
كان بلا مجاذیف » ویعیقه عن الانسياب في النهر حبل من القب 
ممزق »> بعضه غارق تحت صفحة الماء ٠‏ 


YA 


آغراني هذا الهدوء » فانسللت حتی الرکب ٠‏ وبعد تردد 
قصير ؛ وضعت فيه رجلي فلوی بثقلها ٠‏ اعتراني خوف شدید ؛ 
لکن الرکب عاد الى توازنه ‏ فصعدت اليه وجلست في الوسط 
على المقعد بكل حذر وبدون حركة ٠‏ كان كل شيء ساکنا حولي : 
الماء » النهر » المركب » وشعرت يفرح وسعادة رغم كل الخوف 
الذي pam‏ قلبي ٠‏ 
خلفى كان الشاطیء » وأمامى النهر نساب » وعند سافلته 
تبدو الجزيرة طالعة من بين أشسعة النهار الاولی » وتمسح عنها 
ba‏ الفساب الصیاحی ؛ فتدو آشحار الحور والدردار والسندر 
كثيفة تسلل اللور من بين آوراقها الكثة ٠‏ وف البعيد » صخرة 
كبيرة زرقاوية وسط old)‏ » تتکسر عليها مویحات النهر الهرولة» 
آما ضفاف النهر» فوردية تعبق منها خلل” الضباب الصباحي‌روانح 
pel‏ الطري والاعشاب والازهار البربة » مما آخذني في غمرة 
من النشوة ٠ BLAU‏ 
فجأة » وكما في المرة السابقة » تصاعد الدخان من بين 
الاشجار ۰ ففكرت : « هذا باركابو شعل النار » ليقلى سمكا 
اصطاده » ٠‏ وتحسرت على آنني لست في الجزيرة ۰ 
المركب ما زال جامدا بى ٠‏ فلا موجة » ولو صغيرة » كانت 
تصل الى هذا المرسى الصغير حيث آنا ف مأمن من الاعين » 
وبمكنني أن أراقب المياه المنسابة بصمت محدثة خريرا بسحرني ۰ 
لم آعد منتبها الى الوقت والکان ووجودي ؛ ولا الی ما 
۹ 


الذي ري : المركب أ النهر حتی لم اعد ادري اذا كانت الیاه تسیر 
أم آني ا اجري بدون محاذف ۰ كل ما اعرف انني وجدت 
نقسي في وسط النهر » والكوخ بات ورائي بعيدا على الشاطىء ۰ 

عندها تتبهت وخفت : yin‏ آنا » ؟ الحبل انقطع بين المركب 
والكوخ » وثيار المياه يقذف بي على هواه ۰ حاولت التقاط غصن 
طاف على صفحة المياه » لكنه أفلت مني + ورحت أتوغل في وسط 
المياه بدون أي دفع ؛ وابتعد عن الشاطىء ٠‏ اعتراني برد الخوف* 
فالمياه التي كانت في البدء منسابة آمامي » بانت حولي من كل 
جهه » یجرفها التیار القوي ويجرفني معها » حتی بت آراها oe‏ 
باتجاهي عالية من البعید » وتدفعني بدون ارادتي صوب طرف 
الجزيرة حيث تتکسر الوجات الراكضة بشکل مخیف ۰ ومع 
الاقتراب من الحزيرة كان غضب الوج بزداد ¢ وس do‏ ا 
تزداد » وتجرف الرلب بي آسرع فأسرع ۰ وكانت المياه تنسرب 
من شقوق الرکب فیطقطق هذا تحت ثقلها » ویدور بي على نفسه 
وسط دوامة التيار » ثم نتجه من جدید وبسسرعة صوب طرف 
الجزيرة بخطر كبير من اصطدام قاتل قد ينقلب بي المركب عنده 
وأغرق ٠‏ امتلكني الخوف فأغمضت عيني وبقيت أسمع زمجرة 
الیاه » ثم أحسست بسرعة المركب خفت فجأة » ففتحت عيني واذا 
ببيكل المركب بصطدم بكومة من الحصى ٠‏ ها نذا » والحمد للهء 
نحوت !! كانت تلك الكومة على أمتار قليلة من الجزيرة » AS‏ 
انعدار خفیف + وفي الجهة GAM‏ من زمجرة الثيار النیف 
الذي بودي الى موت محقق ٠٠‏ 


۲. 


بقفزة سريعة » كنت على الياسة ۰ 

وعندها افحرت باكيا من خوف وضياع . 

وبعدها بکیت من كل قلبي » فهمت وضعي : ها أنذا 
هاا » تفصلني متا متر من المياه العميقة عن الشط الذى خلفه 
النازل والناس » وعلی بعد کیلومترین منه بيتنا بين BL‏ من 
الصنوبر والدلب » ويرسل دخانه صوب السماء ء في هذه الساعة 
الصباحية + فالعمة مارتین استيقظت حتما Big‏ علت الحطر d‏ 
المدخنة وبدأت تبحث عنى ۰ 

بدرت مني لحظة بس 1 وتساءلت :2 كيف الخروج من 
الجزيرة ؟ من أناديه فيسمعنى » ؟ 

جلست على جذع شجرة وآخذت آفکر ٠‏ لکن تفكيري > 
بع eel‏ ول geome‏ هلاه توب اناري سجن موی 
تنهرني : « لقد ضعت » ۰ لکن ما كان 2 شغلنی SN‏ : «ماذا 
ستقول العمة مارتین ؟ ها هى منذ الان » ولا تزال الساعة التاسعقه 
بدآت تقلق » فما حالها في منتصف اللیل ؟ وف منتصف اللیل 
أكون Le‏ هنا ؛ والیاه تتساب حولي في عتمة الليل مخيفة 
راعدة !! » ۰ 

سريب بد aks‏ ی 

ني تلك اللحظات » حمل النسیم إلي رافحه خشب بحترق ٠‏ 
وعاد الى ذاكرتي منظر الدخان الذي duals‏ مرتين بين الاشحاره 
ففكرت : « يجب ان اتحقق من ذلك » ۰ ورحت أتوغل بين 


الادغال » حتى بلغت طرف فرجة ف الغابة ٠‏ 3 


تقدمت اکثر » فرأدت كوخا ؛ واسعا مستدیرا ؛ على بابه 
"ليس معلق » وف باحته ثلائة حجارة » لا تزال النار مشتعلة بينها » 
محدثة دخانا بتصاعد فپلحس قدرا BAS‏ سوداء غرية الشکل ؛ 
ذات أذنين صغيرتين وجوف سين منتفخ ٠‏ 

وكانت أمام الموقدة فتاة منحنية توجج النار بقضيب طويل» 
وأبعد منها قليلا : قطة نائمة» ودجاحات ننقر الحبوب عن الارض٠‏ 

فمن يكون هؤلاء المساكين الذين بسکنون في هذا الکوخ 
من الاغصان ؟ 

كانت الفتاة تلبس ثيابا رثة » عیناها سوداوان » شرتها داكنة 
ومنظرها فعلا غریب : ف آذنها حلقتان نحاسیتان » وأحیانا تدندن 
لحنا غريبا بصوت هامس ٠‏ ابعد منها » حمار يجول في الباحة ٠‏ 
وخلف الكوخ ؛ تحت احدى الاشجار » كتلة غريبة بنية ٠‏ آقلقني 
منظرها ولم أستطع تبينها مليا » لبعدها عني ٠‏ كانت جامدة ٠‏ 
فهل هي جثه حيوان ؟ 

من القدر كانت تتصاعد ألسنة البخار الحلزونية » وتفوح 
منها رائحة زكية + وما هي حتى جاء غراب من الغابة وحط على 
کتف الفتاة » فخاطبته ٠‏ بهت للمشهد فانتصبت واقفا لارى أوضح 
فحآة ء استدارت الفتاة وتطلعت صوبی بدون أن تبدي I‏ حرکةه 
تراها رأتني ؟ ۱ 

ثم خرجت من الكوخ امرأة هزيلة قاسية اللامح » تحمل في 
بدها ديكا من عنقه » واقتربت من النار فذيحته عند الموقد وهو 


۳۲ 


» وهنا تحرکت الكتلة البنية الهائلة‎ ٠ صيحات مذعورة‎ Gl 
فاتتصبت وجارت ثم مشت على أربع : إنه دب هائل » اقترب من‎ 
حتى اذا وصل عند القدر » استنشق الهواء‎ » bls النار وهو‎ 
شخير هائل وخطمه متجه صوبی ؛ فذعرت وأطلقت العنان‎ 
۰ لرجلي هاربا‎ 

بقیت آرکض مسافة طوبلة حتی بلغت طرف الجزيرة » آبحث 
فيه عن مخباً ٠‏ وما كدت استقر في مکان جانبي حتى سمعت ثقشا 


في المياه + التفت فاذا بمركب OT‏ من الشط الى الجزيرة » فيه 
أربعة رجال قساة اللامح سود البشرة » غجر بريون ۰ عندها 
أحسست بأننى وقعت ف کارثة كبيرة ٠‏ 

ترجل الاربعة » وسحبوا المركب الى الرمل حيث خباوه في 
مآمن تحت ساتر معدني كبير ۰ ثم نشلوا منه ولدا في سني » مكتفا 
وموثوقا ؛ حمله أحد الاربعة على كتفيه ٠‏ تسنی لى أن أرى 
وجهه ؛ فاذا هو أدكن كوجوه خاطفيه » مغمض العينين » مزموم 
الشفتين » كأنه من حجر + ودلف به الرجال بين الاشجار مختفين 
إلي الخطر من احداث صوت أو كمسر غصن » فيتم اكتشافي 
واعتفالي وابثاتي: + 


۳۲ 


طوال بعد الظهر » لم اجرژ على مغادرة مخبأي » وهو في 
حفرة صغيرة داخل صخرة » تخفيها قسام المناقع ( نبات ترق 
المناقع والواقع الرطبة ) ٠‏ 

كنت كانتي منتظر أعجوبة تحدث : رجلا يطل على الشاطى» 
صيادا على الارجح ۰۰۰ إنما لم ظهر أحد ؛ وهبط مساء » أذهلني 
لانني لم أشاهد ؛ من قبل ؛ مساء مثله : قاتما أزرق » وصوب 
الشرق شجرات هائلة معنقة من النجوم ۰ منظر ملژني اندهاشا I‏ 

ومع انطفاء شعاعات النهار الاخبرة » كان الفلك الغائص GB‏ 
العثية يضاء » أكثر فأكثر » بأشكال كيرة متنوعة سحرية + انها 
SI‏ مجهولة ؛ لم أعرف اسماءها الا في ما بعد » الدب الاكبر» 
تلجوز ؛ أوروين » الدباران »۰۰ واذ كنت أجهل أسماءها » 
رحت اتأمل التماعاتها الليلية وسط العتمة الهائلة ٠‏ كانت تشتعل 
في العید بصمت » وتتعکس آضواوها متوهجة في النهر الصاف. 
المياه اسودها + ومع هبوط الليل » ازدادت سرعة انسياب النمر 
صوب الجزيرة بشكل مخيف + وعبثا كنت أحاول منمخبأي. 
اغماض عيني لعلي آنساه » فلم اکن أنسى ٠‏ كان صوت هديره. 
باتيني ويزيد GS‏ وقلقي » فأشعر كم آنا صغير وضعيف ٠‏ 

كان بمکننی أن آمد قدمى فالس المياه الباردة المنسابة تحت 
بخباي + وکان خوفي يتزايد من الحیط الساکن حولي » فتضررت 
الخروج » وزحفت مرتقیا الضفة ٠‏ أملا SL‏ أسمع صوتا 
bts‏ أو أرى احدا ٠‏ ولكن » من لي أن أنادي في هذه العزلة. 


۳ 


الرهيبة ؟ فالذين في الجزيرة » يخطفون الاولاد + انهم بشر ء لكتهم 
آفظاظ + ٠‏ لهم كوخهم ؛ الحقير صحیح ؛ لکنه على الاقل با وهم ۰ 
وهم شعلون فيه الثار التي وهجها بضيء ما بين الاشجا ly Be yb‏ 
من حيث أنا + تغرست أكثر » فرأيت مس كنا ٠‏ أغرتني ي الرؤية 
بالتقدم صو به 3 هذا الليل الاليل مشدودا الى نار ee:‏ 0 
فتسللت بين الاشحار خلسة » بدون تحريك الاغصان الواطئة 
حتى وصلت الى الکوخ ورحت آترقب وأراقب » تحت شحرق 
شوكية الاوراق + 

أمام النار » كانت الفتاة تحرك الجمر » والساحرة العجوز 
مقرفصة » في يدها معرفة » تحرك في القدر الكبيرة طعاما غريبا » 
الى جانبها الكلب مقعى يتأملها ويستنشق البخار المتماعد + 
مرهف الاذنين » فيما الدب بتجول حولهما في الرواق ٠‏ واذ الهواء 
متجه من المكان إلي” » لا العكس » لم يكن ممكنا للحيوانين أن 
يشما رائحتي ٠‏ وكان BH‏ رجال » مفترشين الارض » يأكلون غير 
eS‏ ا Di Manas ok‏ 
بقدميه ویدیه الى عمود قربهم ٠‏ وبدا أن الرجل الواقف كان انتهی. 
من جلد الولد » الذي بدت آثار التعذيب على ظهرت العاري حتى 
حزامه ٠‏ وكلما علت السنة الثار » بدت BW‏ أثلام من الدم 
الاسود بين كتفيه ٠‏ كان الرجل الواقف بوجه الى الولد عبارات 
ثاسیه عنيفة لم آفهمها لانها في لغة غريبة » والولد » بدون خوف 
يجيب جلاده بنبرة dite‏ مماثلة تكلفه جلدا اضافيا » فیعود السوط 
let‏ من جديد على ظهره فيسكت ۰ تأملته اکثر » فاذا هو بهي 


Wo 


الطلعة » متين البنية » اکبر منى قليلا » وافوی ٠‏ اله فنی غجري 
بدون شك ۰ ونحت آلام السیاط » كان بزم شفنه و همض عيليه 
من شدة الوجع » لكنه لا ينبس بصرخة واحدة ء 

بعد قليل » تحرك الرجل الواقف » فترك الولد بنزق وغضب. 
وانصرف بأكل » حتى اذا انتهى » نهض الرجال الاربعمة ودخلوا 
الى الكوخ » ليناموا على الارجح ٠‏ ثم نهضت العجوز » بدورهاء 
وانسحبت وراءهم الى الداخل ٠‏ فلم ببق في الرواق HOY‏ 
والدب والفتاة » أما الولد الموثق الى العمود » فلم يكن فتح 
عينيه بعد ٠‏ تقدم منه الدب > واخذ يشمه ٠‏ واذ لم بتحرك الولد 
تمدد الدب على قدميه ونام » فيما ابتعد الكلب الى الغابة بحثا عن 
طرائده ٠‏ ولم تلبث الفتاة ان استلقت هي الاخرى قرب النار 
ونامت ٠‏ 

عندها » رفع الولد رآسه وفتح عينيه » مجيلا نظلره ببطء 
حوله + وما هي حتى وقعت عيناه علي" ‏ فاجتاحتني رعشة خوف 
هائلة ٠‏ لكنه لم برني » لانني مختبىء بين كتلة كثة من الاغصان 


والاوراق + Se‏ آن فكرة مفاجئة اخذتني : ۳ ۱ ادا لا آتقفدم 
وآفك وثاقه ؟ » ٠‏ إنما OE‏ شجاعة أن آفعل ء خوفا من الذين 


امون E ٩‏ واج 4 والدب > otras‏ الفتاة الي 


وعدي زد مر ی یت رن 
الفرحة gifs‏ ني الولد » إذ انعکس وهج الوقدة على ء لکنه لم 


rh 


نفعل ٠‏ التمعت عیناه » وانفرجت شفتاه الزمومتان عن آسنانه 
البيضاء ‏ وأخذ بترقبني أنقدم صوبه » کشبح » بدون أن يدي 
وصلت الى العمود » ورفعت بدي الى الحبل آفکه » لكنني 
اصطدمت شدة وثوق العقد المربوطة وكثافة التفافها » فمس لي 
الولد : 
3 اسمع : قرب الوقد سكين كبيرة ۰ اسمي کاتزو ۰ 
ولکن الفتاة كانت نائمة قرب السکین ۰ فقلت مرتجفا : 
ل ریقف 6۱ 
ب وهل أنت خائف ؟ 
قال ذلك وأحنى رأسه آسفا فمزتني دلائل آلامه + Lane‏ 
تقدمت من النار » بخطى خفيفة كما في حلم ۰ وصلت الى السكين 
لكنني lal‏ بين أصابع الفتاة التائمه ٠‏ ففتحت الاصابع بتؤدة » 
وسحبت السكين من بينها » ففتحت عينيها وتفرست بي قائلة : 
آه !! ga}‏ أحلم ۰۰ 
ثم خأت وجهها بیدها وآدارت لي ظهرها وعادت الى النوم+ 
فأسرعت الى العبود وقطعت الحبال حول الولد » فجار عصفور 
الى 3 Ly‏ واستيقظط الدب ٠‏ واذ رآني » استغرب ونهض شفزة 
واحدة ؛ مدمدما ومادا صوبي خطمه الهائل + فبادرني الولد : 
ب لا تخف ۰ سأكليه ۰ 


۷ 


نم قال : , 
_ ۲کالاوو ءءء آکالاوو ۰۰ء ريكشاه ٠٠٠‏ آرازادولس ., 
وكان صوته » هو بتلفظ بتلك العبارات » ناعما » Bole‏ , 
«فهداً الدب 4 وعاد الی الارض فنام ٠‏ 
آکملت العقد الاخبرة من الحبل » فتحرر الولد » وخرجنا معا 
من المكان ٠‏ كان الليل أليل » بدون ضوء قمر » حتی آنني كنت 
حتما ساضیع لولا رفيقي » الذي كان پیشی في العتمة كأن له 
عينى هر بري ثاقبتين » وهو بسك بيدي ٠‏ فسالته : 
it‏ الى أين تقودني ؟ 
ب (هاسا) الی الرکب ۰ 
وحين بلغناه » بادرني ,همس كذلك : 
ع هو ذا الخلاص + 
فاعترفت له bye‏ : 
ب ستغرق حتما » فالتیار قوي ۰ 
-. واذا بقینا هنا سیقتلونا حتبا » لا عفش شتا Lit.‏ 
:آعرف الیاه be‏ + 
فشحينا امرك بمناه شدید 6 من الدغل خيث گان خب اه 
الغجر ٠‏ وركبت فيه » فحره کاتزو الى الباه » وآخذ يدفعه وآنا 
معجب من قوته » حتى اذا جرف التيار SM‏ » رکب كاتزو 
بدوره ء قائلا : 
— إبق أنت ف القدمة » Gly‏ آقوده ٠‏ 
۳۸ 


وبالفعل » ركز مجدافا في الكوثل [ مؤخر السفينة ] » وأخذ 
eS‏ 

آخذنا Low i‏ نحادي الجز برة » التی بدت لى كيرة هائلة 
1 اللبل 4 Ww yesh‏ العالية وسط دده البقعة الشاس dn‏ من 
oll.‏ الهادرة ۰ 

وبعد بعض الحاذاة ابتعدنا عن ضفاف الحزيرة متوغلین 
صوب وسط النهر » والجزيرة تبتعد عنا وتغرق نی كثافة العدمة + 
سألت رفيقي ببعض الخجل : 
oll =‏ الان ؟ 

فلم يجب ۰ كنت آراه بصعوبة لكثافة العتمة » لكنني كنت 
nil‏ » من زفيره » كم كان بجهد في التجذيف بكل قواه » لشدة 
ما كان تيار النهر قويا ويحتاج عضلات قوبة لفرز الجذاف فيه 
وتسيير المركب الى الوقع المرتجى ۰ 


۳۹ 


الفصل الثالث 
المباه الراکدة 


( ال مياه الراكدة) 


کیت آراقب کاتزو الذي thang Bhs‏ النهر 4 larg‏ 43 تماما ۾ 
بدلیل أن تیارا سریعا فيه كان يجرفنا » وبعد وقت غير طويل » 


0 


ينآث آثبین الافحار على الضفة تفترب منا 4 وسرعة الرکب. تخب 
5 


وهناك » دخلنا في قناة بين جدارین آسودین من oll‏ العالية 
col,‏ تضیق حتى BLY‏ مرورنا نلامس الاوراق الرطبة » ثم عادن 
Const‏ واذا بنا على صفحة من المياه وسيعة » لم أتبينها مليا في 
العتم » LL‏ عندها المركب حتى توقف تهائيا ٠‏ وسدها ربطناه ؛ 
كد et‏ باتك 
ب پاساالیه ۰ 


— إطمئن الا با پاسکالیه ٠‏ أنت الان في مأمن ٠‏ افعل مثلي . 

وانم » تصبح على خير ۰ 

وتندد في أرض المركب » ففعلت مثله » ومع أن الواح 
المركب قاسية » لم آلبث أن غفوت لشدة تعبي ۰ 

رغم أن ذلك حدث منذ سنوات طوبلة » وأنا اليوم ف 
خريف العمر » لا زلت أذكر تلك الايام في المياه ؛ بکامل تفاصيلهاء 
و کل عذوبتها من زمان الصا ء وغالبا ما تعود إلى تلك الذكريات» 
فأرى ما رآیته » صباحند » حين استيقظت واکنشفت سحر عالم 
oll‏ ۰ 

فحين فتحت عيني » كان الفجر ينشق من قلب اللیل ٠‏ رأأيت 
السماء وسيعة » رمادية » مع خيط وردي رفیع ele‏ بين 
غيوم رقيقة شفافة » وكان النسيم الصباحي » في الاعالي » بنسج 
شبكة أخرى من خبوط الابخرة الندبه ۰ ومن صوب مطلع الفجرء 
كانت بخار فضي شاحب برتفع بطيئا فوق النهر ٠‏ 
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سمعت زقزقة عصفور » مرعان ما أفاق نقيق ضفدعة 
محاورة » وما هي هب رف من الاجنحة المبللة من بين القصب 
الكث » فتصاعدت حولنا آصوات الحیوانات المائية قبل أن نراها: 
على صفحة الاه وتقاطر تقاط الماء من الطيور الرفرفه وهروب 
فارة مذعورة الى الدغل و نقنقة طير في البعيد ووقع أحجار على 
الليور تفيق وتنهض وتمارس رفرفاتها الصباحية الاولى قبل ان 
تطير ۰ کل هذه ؛ وسواها ء وأنا JS atl‏ انشداه وغبطة ۰ 
العالم السحري حولى » عند هذه الامكنة » فتنتعش 
الساتات ASU‏ وتنهض من غفوتها الصامتة > فتترنح آمام النسيم 
وتصدر عن ترنحها آصوات ٠ BLA‏ 

وسط كل ذلك » كان الرکب جامدا لا بتحرل ء كأنه عوامه 

في قعر المركب كان رفيقى لا يزال ممددا على ظهره » رأسه 
منقاب الى الوراء » وبعط ف نوم عميق » متجمد الوجه بدكنته 
وخديه البارزين ء وأنفه الافطس وشفتیه المزمومتين كما لتحسا 
النوم » وجفنيه السوداوين الكبيرين اللذين يغطيان عينيه الغافيتين 
٠ line‏ وهكذا كان النوم غلف روحه البربة الفتية ٠‏ 


fo 


وحين انزلشت اشعة الشمس من على رووس القصب الى هذا 
الوجه الغافي » انفتحت عيناه سریعا + فابتسم اذ رآني » وانفرجت 
من وجهه الملامح القاسیه فتمتم بصوت هادیء : 
سم اا 
ورکدت 4 الاسام ها ها حن كا دهن 6 
عندئذ » بدأت فعلا مرحلة المياه الراكدة » وهكذا عشنا 
عشرة آنام في تلك الناحية المعزولة من النهر » وأكد لى کاتزو : 
bee‏ كن اق مانن cal‏ القع ots‏ عر کک 
تتوجه ۰ 
وکانت تلك الناحية تتوغل صوب الجهة الیسری من ضفة 
النهر ( آي الجهة القابلة لنزلي ( وتتجه صوب الاراضي 
المنخفضة التي تفصلنا عن ضفانها آدغال معقدة من النباتات ASU‏ 
كانت مخفا مكل Shut‏ + 
على طول تلك الناحية » كان يعلو جدار سميك من الشجر 
الحرجي - المائي » وبالقرب منا تعلو آنصاب مسن البيلسان 
والجوالق”*2 والقصب العالي الکثیف بکل آنواعه : قصب 
الستنقعات » القصب اللون » القصب ذي الاریج » وکانت أعناقه 
تنتصب من الطمي معنقة عالية وتشکل في غير مکان » وسط الیاه 
الزرقاء » جزرا يتعذر بلوغها ۰ 
وهکذا كانت تلك الناحية من النهر تتفرع الى قنوات 
لا تحصی » بنشها متجه صسوب الارخبیل التبا ولا لنث أل 
ge‏ الجوالق : نبات شائك من الفرثیات . 
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يختفي بين الخضرة الكثيفة » وبعضها الاخر يمتد بين الصقصاة 
حتی بختفي ف Ba.‏ مق ea Tet, jad‏ 
ما يوسلفه م مياعة ا عأولة ع ی ی ےا 
حاملة في عبها زهرة قطبة أو تقل . 

كنت JS SL‏ ما حولي » فيما كاتزو على العکس بدا 
غير مكترث » قليل Ee‏ بارال ال 
لم بتحدث أبدا عن اعتقاله » في ما بعد » ولا عن loge‏ إل + 
صداقته كانت صموتة ٠‏ وكانت تلك نقطة بيننا مشتركة » لاننی 
3 الاخر أحب لمت ت انها لغير أسيابه هو و دو افعه + تهو 
1 3 ليفكر بأعمال مقيدة » وجمیع آفکاره تتحه الى قفا 
الحاحات : الصيد 6 ابحاد مرسی مات 6 اعلاء aS‏ شبکه في وه 
poll‏ تقينا لقحها » البحث عن مأوى » شي الطعام ۰ واذا تكلم 
فباجاز شد ند وحرکات مقتضبة مدروسة ۰ كانت روحه مهندسة 
بدقة ٠‏ وكنت أشعر بذلك واضحا » وآحسها محصورة داخل 
حسمه الااسمر الادکن الذى علی بحياة صاخه ودم Lal sb‏ 
بصدق ووفاء كبيرين ۰ 

آما آنا فکل ما بی متناقض تماما معه الا ق ما تعلق بصب 
الصمت » لکنتی آنا اا اسکت + فللنة السمت لیس الا ۰ سوی 
أن هذا الصمته لا لني وه التفكير العایق بأفكار تائهة كيفما 
اتفق والتي في نهاية الطاف تعود فتدخل في كنف أحلامي 
وتآملاني ٠‏ نا لا آفکر em‏ + بل أتتبع sr‏ الغرببة التي 


tv 


تجتاحني أحيانا فاصمت حتی تعبر هذه الصور الى داخل سي ٠‏ 
قال لي کاتزو ببعض التوتر : 
عد الک تنام واقفا ! 
وكان بدا مستیقظا بعد نوم مریح من عناء آمس ۰ ثم آردف: 
= حين آنام » آقوم بسا بقتضیه النوم Ve‏ غمض عيني ولا آعود 
افکر بشيء ابدا ٠‏ هذا مریح جدا ء بینما حين أنت تنام » لا تنفك 
ok‏ وتتقلب وتهذي ¢ فتفسد هناءة نومك + 
لم أجب إنه على حق ۰ لكنني آكتوي بالهموم والقلق ٠‏ 
مخبأة في صندوقین مليئين » الاول في المقدمة وصوي آدوات 
الصيد الكاملة العدة والعدد 04 والاخر خلفه يحوي الكثر من 
مؤونة الطعام » التي سرعان ما وضعناها في أوعية حديدية لنحميها 
كن تیوه 
أحما نا کا نوا بخرجون ف النهر بعيدا عن الحزيرة ۰ لها 
كنت أود أن آعرف اكثر » لكن کاتزو اكتفى Sob‏ ذلك > 
یه 
eS by‏ باکتشاف Ss‏ الزاد الکای 4 من بن وسک 


{A 


وطحین حفر » وبهارات » وزیت » وما AG‏ لاسيوع طویل 
على الاقل ۰ 2 
وکان SHS‏ أربعة محاذیف ؛ وهیکله متين ومشدود 
جيدا ؛ نظيف الطلاء » ds‏ موخرنه دوارة ew‏ من النحاس ۰ 
وقد فرحنا لها كثيرا لانها حوت ائنتین وثلاثين علامة » وسثة عشر 
ب يجب أن نجلوها ونلمعها » فهى نجاتنا الاكيدة ٠‏ 
LS 5‏ کل let‏ وانصمرفنا الى تلميعها » فباتت تشم + 
بر المرعة )° م 
وآکد E‏ 
= لقد سرقوه » آعرف من أبن ۰ لکن المكان بعيد جدا 
من هنا + 
قال ذلك وآشار الى أعلى النهر بعيدا حيث رآيت 6 بصعوبة 
نت EE‏ 
تر "خخا ۽ بلاد حسلة حدا + 
ورحت آفکر : « بلاد ؟ أبة بلاد ؟ ومن أبن جاء کاتزو الى 
هذه الحزيرة النائية ؟ ومن يكون هذا الفثی » ؟ 
ها الرعة : طائر يشبه الدراج » يقال انه لا بظهر إلا في المطر . 
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وبقي تفكيري محصورا في سكوتي » فلم أجرق على طرح 
أي سوال من هذا اللوع » لاسیما أنه لم بطرح علي مثل هده 
الاسئلة » ولابد أنني Lal BY‏ كنت له لغزا بوجودي ف الجزيرة 
وظهوري المفاجىء + ومع ذلك لم يكن يبدي أي تساؤل حول 
ما جرى وما كان بدهشتی آنا نفسي » اذ كنت أشعر احيانا i‏ 
في حلم لذيذ لا في حقيقة ٠‏ فهل يعقل أن التقي هك ذا » ببحض 
الصدفة » هذا الفتى الذي لا أعرف عنه الا اسمه » في هذا المركب 
المختبىء وسط هذه الغابة من القصب عند هذه الناحية المنعزلة من 
النهر ؟ وهل ف الحقيقة : آم في الحلم » أن بحصل كل ذلك ؟ وهل 
آنا فرح لذلك آم نادم ؟ الارجح آنتي لست bob‏ » ولا حتی حين 
آفکر بالعمة مارتین » المسكينة التى لابد أنها الان تنتحب لفقدانی 
وهي لا تدري ماذا تفمل *. 00 ١‏ 

كنت اتخلها واسمعها وآراها lgde Gast‏ بدون BS‏ 
اتتتناع » لانني هنا في هذا المركب وف هذا الصباح العابق بالشمس 
والنسيم أشعر أنني ممتليء بالسعادة التي تغمر كل كياني ونفسي» 
وان كنت لا أعرف ما هی النفس في تلك السن من العمر » لكننى 
كت at pat‏ معاد Hae‏ أكين من Ghee‏ + وکنت اشر : 
« آنه ملاك الرب J»‏ السعادة بى ۰ فلاحسن استخدامها © + 

كان اليوم الاول مرهقا بالعمل » فقد غيرنا الرسی » بعدما 
افنرح كاتزو : 
ف وسسط هذه القعة c‏ اذا مر آحد سیپرانا + فللتحرلك 
من ناه 


Oe 


وبعده صربت من الجذاف » WES‏ آكثر في أعباب القصبء 
ورسونا بين ثلاث جزر صغيرة مكتظة ؛ احداها قليلة النتوء > 
وآرضها جافة قليلا » نبتت عليها أعشاب طويلة وبعض الشجيرات» 
وعلى الاطراف عدد من غرسات سرة الیحر ٠ GH)‏ قال كاتزو : 
هنا سنشعل ارنا » فثمة حطب جاف ٠‏ هيا نحفر موقدنا م 
وحفرناها » وجاء كاتزو بحصبتين عريضتين مس طحتين ؛ 
وضعنا بينهما كومة من الخشب الجاف والقش ٠‏ ثم قال كاتزو : 
= الال الن الخ + 
وجهز خيطين وشصين ۰ وكنت جاهلا فن الصيد فعلمني ‏ ثم 
آثعی عند طرف المركب وبادرني : 
= آنظر الي كيف آفعل » وافعل مثلي ٠‏ 
وراح الخیطان بتيهان باسترخاء وبدون حراك » فيما الفلينة. 
طافية على alll‏ الصافية القاتمة ٠‏ كان کل شيء جامدا حولنا » 
لا نسمة بين القصب ولا تمويجة على صفحة المياه + وحدها 
فراشة نائهة كانت تحوم » وردية ذهبية » على علو لا أكثر من 
اصبعين عن وجه المیاه وتكاد تلامسه أحيانا ٠‏ أثراها تشرب ؟ 
وكانت ظلال القصب والصفصاف تخفف من وهج الشمس» 
فلا یمود يتسلل الى تلك البقعة الا نور خفيف ينفلش على المكان 


(4) الجوالق : نبات BLA‏ من القرنيات . 
(ag)‏ سرة البحر : نباتات مائية من الخيميات . 


۱ 


ليزيد من عتمة البعید الذي رحت آتساءل ان كان مآهولا ٠‏ 
بوأحمانا 4 3 العتمة المتوغلة الى قعر المناه » کان نتراءى شهب 
ذهبى سرعان ما بختفى » لتحل مكانه فقاعات من الهواء طالعة 
من طحلب ۰ 

النتيحة : اصطاد كاتزو أربع CH) ena pals See‏ وسوضة 
CS I |g‏ فیما لم أصطد آنا الا قيرونة واحدة + 

ومند ذاك الوقت ؛ باتت حياتنا الثنائية مثيرة وحافله ٠‏ نم 
مد بعوزنا الطعام »> بعدما بتنا نحن نصطاده ونقليه ولا نشتربه 
حاهزا باردا حضرنه gobi‏ الاخرين ۰ 
لعلاقة بيننا وبين العناصر الطبيعية الاولى ۰ 


من هنا bets‏ للانسان أن GEG‏ المياه والتراب والهواء 
الاو + 1 

فالمياه باتت أرضنا الطبيعية : نسکنها ومنها نصطاد قوتنا ۰ 

والتراب بات عنا بعيدا لكنه ,حيط المياه »> حيث نحن » 


بدراعین قوينين ۰ 


. سمکات البنفسج : من فصيلة السلمونیات‎ (eg) 

. جو ) البيوضة : سمكة نهرية شديدة بياض اللحم‎ ak) 

ليد ok‏ جو (ae‏ الفیرونة : سمكة صغيرة من الشبوطبات تعيش 
ي‌الجاري + 
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والهواء يحمل الينا الريح والعصافير والحشرات » ویکون, 
أحيانا Vole‏ بتهادى بالغيوم » وأحيانا عاصفا bse bp ae‏ کلتا 
الحالتين بتخطر بين النور والظل ۰ 

والنار » آخیرا » هي التي تجعل الاطعمة صالحة للاكل ٠‏ 
النار التي تدفىء وتطمئن » وتحعل للمائدة وقنا لا معنى له بدونهاء 
بدون التحلق حولها والتكلم خلالها والتسلية بعدها والنوم فيه 
Lele‏ + 

حتی ذاك اليوم » لم أكن عرفت النار بعد ؛ النار الحقيقية » 
النار في الهواء الطلق ٠‏ كنت معتادا فقط على النار الحصورة » في 
الموقدة أو الفرن » الذار المطيعة المتلوعة التى تشتعل من عود 
الثقاب ولا تصلح لجميع آنواع الاشعالات + بل هي مقننة ملجومة 
محددة الفائدة ٠‏ بيتما هنا » ف الهواء الطلق » ووسط القصب. 
والصفصاف » كانت الذار فعلا هی الثار » نار المخيمات الدائمية 
القديمة ٠‏ : 

ولكن هذه النار لا تشتعل بسهولة ۰ لذلك سحینا صوانة 
البندقية » انما لم يكن معنا PBK po‏ فاستل كاتزو أليافا من 
عصويات بابسة تمكن بعد جهد بالغ من اضرام النار فيها » ورحنا 
نفخ فوتها بقوة » كي نضرم النار التي بدونها لا يمكننا الحصول 
على قوتنا ٠‏ وما هي حتى فرقمت الالياف فأض فنا اليها بعض 
الاعشاب الياسة ما لشت أن ساعدت على توقد النار + وهکذا 
بات لدينا بعض الجر الذي بواسطته تمكنا من وقد التنور بين 


oy 


الحصبتین » ثم وضعنا السمکات بعد لفها بأغصان الشمار**) 
حنی بنش جلدها + 

وأكلنا » فکان ذلك من آشهی ما أكلت في حياتى » وهو يعبق 
pol‏ والشمار والزيت الطري » وشربنا الماء اللذید » وغمسنا 
«اللسكويت بالقهوة ۰ 

لم استلقينا ونمنا + 

أما النار » فحفظناها تحت قبة من الرماد الكثيف » وبقيت 
نتأجج ببطء » متنفسة من ثقب ترکناه لها في الرماد ٠‏ وهكذا 
بقيت حاضرة للتأجج من جديد حتى المساء ؛ حين آشعلناها من 
جديد ۰ ومن حين الى AT‏ کان يخرج منها خيط دخان يحمل 
رائحة الرماد العطري ونتصاعد بين القصب + 

لكننا كنا حريصين جدا على اخفاء الدخان عن الانظار » لان 
اليايسة قرينا مليئة بالاخطار + فصحيح أن النباتات حوننا في تلك 
الناحية كانت تقینا » انما الدخان اذا أفلت منا قد يش كل دلبلا 
باتجاهنا يستقدم الخطر الاكيد ٠‏ وصحيح ان ضفاف النهر لا تبدو 
.مسكونة » لكنها قد لا تخلو من عابر : صياد او متنزه ۰ 

وحفاظا على سلامتنا » قررنا أن تكتشف تلك الناحية ٠‏ 

حولنا كان التيار شبه معدوم » والعمق كبيرا كما تبيناه من 
)4( الصوفانة : مادة (سفنحية تستخدم قي الجراحة . 
١و (ge‏ الشمار : جنس بقول من فصيلة الخيميات » رائحته زكية ؛ 

أوراقه دقيقة وناعمة »> سيقانه مستديرة عاربة » لحبوبه 

فوائد طبية » ومنه الشمار السكري 2 


of 


العصا الطويلة » وکانت الضفاف dol SU)‏ متينة تحانبها الیاه بقوة 
فلا تتفتفت ۰ آکملنا في المياه وسط مساحات واسعة من الازهار 
المتنوعة المختلفة التی تعرفها مياه الستنقعات ٠‏ وکنا آحیانا نبعد 
من طريقنا طحالب الاء وعرائس الثیلوفر ۰ ثم وصلنا الى قناة 
خضراء المياه زرقاوتتها » ومغطاة بالناردين الغديري »> وقد نبتت 
في وسطها آزهار مختلفة بيضاء ووردية وبنفسجية » بعضها يمد 
سويقاتة فوق olll‏ / وسضها الاخر غارق 3 الا تناها ع كنا 
آحبانا تصادف آزهارا من ذوات الغلقتن الوحیدات التوحبه » 
فنندهش رها ء أو نصادف سوسنات مائية قزحية جميلة ۰ 

+ ند طبقه من الحضي » وتوغلنا في. البر کلبلا‎ Ue FN 
: فعلق کانزو‎ 


— هذا الکان صحراوي ۰ 

— پعني BT‏ مأمن ۰ 

ب ريبما ء ولکن الافضل أن نقى متأهين + اذا كان الکان 
UG‏ فعلا فسئعرف ٠‏ 

= ومن تظن أن يكون فيه سوانا ؟ 

= لا آدري + ریما أحد مختبیء هنا في مكان ما ٠‏ 

ووصلنا الى سندرة عالية من تلك الانحار الحرجية ء 

فتسلقناها » واتقشم آمامنا کل الکان ۰ واذا نی آعلی النهر واد 
وسيع ؛ مكتظ بالاشجار التي تحجب ارژية » وف البعيد جبل 
مرتفم لا IG‏ بری » كأنه غيمة معلقة + قال كاترو : 
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— آتعتقد آنهم سیلاحقوننا بعد ؟ 


ب ريما » انما يلزمهم مركب ٠‏ 
مركبى لا بزال هناك » لكنه منخور وتدخله المياه 


— رسا أصلحوه + آعرفیم تماما + ثلاثة آیام تكفيهم 
لیصلحوه ۰ 
وفکر قلیلا ثم أضاف : 
مب حتی الان » يمكن of‏ نکون ف مأمن 4 ولاحقا pot‏ 
+L yl‏ 
في ساقلة النهر » على نحو ربع ميل » كانت الناحية حيث 
كنا » وحيث تلتقي بالنهر الذي ينساب من هناك صوب DE‏ 
جميلة وصخور » ويلتوي بعدها في منعرجات تتلالاً عليها أشعة 
وج 7۱ بالیاه آحبا نا é‏ و تتصاعد منها آحبا نا خوط من اللخار 
السائي » بعضها Yom‏ مذهبا وبعضها الاخر مزرورق Gales‏ 
خلال التلال ۰ 
أمامنا » كان منبسط من آرض بائرة ‏ لیس فيها الا بعض 
باقات من جنبات الرباط [ مر شرحها [BT‏ ونباتات الاثل 
| جنبات نحيلة الاغصان [ ٠‏ وكل ما حولها أجرد على كثير الحصى 


1م 


لا کوخ » لا دلبل حياة » عدا طیور هائمة ٠ ALE‏ وکانت تلك 
البقعة تنتهي الى الجنوب عند قمة جرداء تحجب عنها البافي من 
الکان + قال کاتزو 
عد قد قکون هناك شر رة + 
بت أشن ؟ 
کہ كان ee‏ هده آل 
ب وكيف تعرف ذلك ؟ 
ابتسم لحظة ثم أجاب : 
ت آحس V+ MN‏ تسلني تفاصيل ٠‏ ذات يوم » سنذهب 
الى هذه القمة ٠‏ وستتحقق بنفسك ٠‏ 
کنت معجبا من وئوق کاتزو الذي بدا لي يعرف کل شيء + 
ومن أعلى الشحرة ة كذلك » كنا نری بين الحصی خطا من 
الاعشاب الطرية سیر حتى الناحية حيث كنا » تتخلله في بعض 
الأماكق کتل من الاسل ٠‏ فقال کاتزو : 
— ها نحن على مقربة من تبع + هیا بنا نراه ء 
وذهبنا اليه ٠‏ فلم نجد تحت العشب العالي إلا أرضا رطبةء 
عدنا الى المركب EU‏ منه معولا » ثم رجعنا وفرزناه Lite‏ 
Lay‏ د لزنه Reade‏ نحفر حتى تكونت لدضا 
بركة صغيرة » تخل ترابها بعض الرمل » فبنينا للحفرة سدا وغرزنا 
نها قصبة ٠‏ اتظرا قليلا فبقيت القصبة جافة » ونصن تتحرق 
النتيجة ٠‏ وبعد لحظات » ظهرت على طرف القصبة نقطة cle‏ صغيرة 
كبرت حتی انسابت ساقطة » وتلتها نقطة آخری » ثم ما لبشت الیاه 
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أن انبخست عند آسفل القصبة في خبط رفيع ۰ وفي نحو ساعة من 
الزمن » ؛ تجمع في تلك الحفرة نحو كوب ماء صاف » فاتبطحنا 
أرضا وشرب كل منا جرعة » أحسسنا معها بطعم الطين الطري 
نشور «ol‏ ثم ملات جاجة ماتيا معي »ومد نی AM‏ 
الذي آقلنا الى جزيرتنا الصغيرة قبل هبوط الليل * 

أعدنا إشعال النار بكل حذر لان الاشجار فوقنا كثيفة » 
وسکن أن تعکس أوراقها وهج النار سرعة + وازداد نقيق 
الضفادع معلنا هبوط الیل ٠‏ 
كالليلة الاولى ٠‏ كان Ls‏ وحولنا هدوء تام + وبعد صحوة 
الساعات الاولى من الفرح بالمكان » رصدنا حياتنا على الحياة في 
هذه المياه الراكدة + بتنا نركز كل تحرکاتنا على الشمس ee dls‏ 

كل ما كنا نقوم به » يستغرق وقتا We gb‏ » حتی كنا ند 
الوقت قصيرا ٠‏ ففى المياه الراكدة » تتباطاً كل التحركات ؛ وتبطوء 
لوو FS‏ يي EOE Me‏ ۳ 


Re‏ الذي = 43 الماء E‏ فيرقدان 5 للك نت" أتخيل 
ae HS‏ تب الافا مه من الحیوات غير النظورة + ومن 
يومها لم بعد بفارقتي ذلك التفكير + 
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آحیانا » وف النهار بشکل خاص » كانت تتحرك أنسجة 
الاء والهواء ۰ وما ان تمضي التسائم الصباحية » حتی يعودا الى 
السكينة من جدید ۰ 

في نحو الحادية عشمرة » كان كاتزو قوم بعملیات غطس 
عمودية على الطحالب العميقة » فيما أظل أراقب جسمه الادکن 
تقل بين تلك الاعشاب الخطرة تحت الماء « كان بتحرك نكل 
راحة ؛ كآنه مخلوق للعيش ف المأء لا على اليابسة 6 وآحیانا كنت 
أنصوره حيوانا بحريا بعيش تحت cl‏ « وآتعحب لدی )435 
یتق الاء ویخرج » مقمض العینین ء آدکن الوجه تسقسن الیاه من 
شعره الطویل » فیتقدم من الرکب حيث أكون بانتظاره لانتي 
لا آتمکن من اللحاق به ۰ ویروح بتجنف على الضفة ؛ في وضح 
الشمس ٠‏ حتی تنشف بشرته الدکناء تماما + وکنت آجهل الساحة 
فلا آرافقه » وهو آحیانا توفل داخل القنوات فأقلق لغيابه 
وأتساءل : 

ماذا آفعل اذا لم بعد » أو اذا غرق ؟! 

كان الرکب ثقیلا جدا كي أتحرك به لوحدي » وآنا لا خبرة 
لي مطلقا بهذه الحياة البرية في الطبيعة » فیما هو بدا معتادا 
تیا E‏ 


فترات بعد الظهر كانت حارة » لذا كنا ننام في اکثرها ء 


كانت قلولاتنا هائة » تحت ظلال القصبات والاشحار القصيرة ۰ 


۹ 


وشمر بالامان من آي هجوم مفاجيء على الضفة » فنأکل بعض 
ما معنا ونحن تتأمل هبوط الليل ۰ 
وف اللبل » المتلیء نجوما زائغة » قلما كان کاتزو يتكلم ۰ 
ذات ليلة » وکانا ظلانا متقاربین » قال لي : 
_ ثمة حتما ثعلب deb‏ الجوار ۰ 
Sgt =‏ 
أحيانا كنا نجر الرکب الى نفق من الاشسجار والنباتنات 
الخضراء » حيث الصفصاف الحانى وشجر شبه Opt Jl‏ ؛ فتربطه 
الى جذع صفصافه » ونسیح حتی المساء متأملين طيران الفراشات 
عنى صفحة الیاه ٠‏ كنا تتکلم قليلا 4 ولم نكن کاتزو کر هذا 
المت الا ليقول لي : 
ب ياسكاليه » انتبه ٠‏ ثمة حيوان يقترب ۰ 
وکنا نرى تحركا بين النباتات والاشجار 4 لكننا لم نر مرة 
آي حيوان + كان بقی غير منظور » آو نحس بخطمه بين القصب» 
فتری جسما أصهب ذا عينين رهيبتين » ونستبينه فاذا هو 
سرعوب(*) جاء يشرب ثم عاد يختفي في الدغل ٠‏ 
أحيانا ؛ وسط هذا الصمت ؛ كان جرذون ظهر بحثا عن 
(4#) السرعوب : حيوان من الفصيلة السرعوبية ورتبة اللواحم » 
يقال له أيضا «ابن عرس» . 


+ 


طعام ؛ وبتلفت خائفا ثم پنسحب ‏ وآحیانا أخرى كانت تطل 
حافة ae‏ جد او غرة و چو جو فتعبر القناة ونختفي بين الاسل تا رک 
وراءها ۰ 
وحين بجیء الساء من اليابسة لیهبط على عزتنا » تستحیل 
المياه وردية وذهبية Uli ps‏ » وتستحیل الاوراق sles‏ تتعکس 
Ob pes‏ آلوانها على صفحة القناة الملساء + وعندها » نسيح في 
وساعة المياه لنقضي الیل » فنلقي مرساة صغيرة من لاثة آمتار 
ب بين الماثهات هنا » غالبا ما ؟ 
= 5 الليل دائما ؟ 
ب نعم doe‏ ساعة متآخرة ٠‏ 
— وتکون آنت صاحا ؟ 
— بل هو الذي يوقظني حين يضرب الاء بجناحیه ٠‏ 
— كم آتسی رویته ۰ 
- لا یمکنك أن تراه الا اذا كان القمر ساطعا ٠‏ 
وبالفعل لم يكن القمر ليلتئذ الا هلالا ناحلا عند الافق 
ج بت ان SE ٠ ghd‏ لیالینا كانت خالية سوى من النجوم 
تشعشع في قبة الفلك بأذنابها المتلألئة التداخلة التي تتعکس حولنا 
علی is‏ الیاه » فكأننا بين سماكين هادئين » خارج دائرة المكان 
والزمان » لا يوقظنا من حلمهما الا نقيق سرب من الضفادع ٠‏ 
وكلما بتقدم الليل يزداد النقيق فیمتلیء بأصدائه الليل في 


rod Shoe سمع حركته‎ 


(ae #(‏ الحذفة : طائر مائي من فصيلة البط . 
(ge ae ok)‏ الغرة : pb‏ من طوال الساق , 
3 


فستحيل جوقة من آصوات غريبة ساحرة ٠‏ ومن حين لاخر » 
قل اب مب + و iis ie‏ 
اک 2 في دغل 4 أو نزلق دلق(**؟ من غصن ای غصن «حدنا 
وراءه ارتعاشا في الاوراق » أو ته ف العتمه ثعلب باحث عن 
طعام + 

مرة » قال لى کانزو : 
لم یوضح لي کاتزو بل اکتفی بالقول : 
5 لقد فقد فردوسه ۰ هکذا يروي الستون عندنا » وه 
آدری ٠‏ انما ۰ء اسمع آنصت جيدا ۰۰ 

ورحت آنصت » فاذا بطير رائع الصوت يغرد على الضفه » 
ار سر 0 
Lh wah tess ate aeak‏ وه سب 
ذاك العندليب G‏ تلك الليلة من أواخر had‏ + كنا تنام على 
تغريده ويبقى نومنا خفيفا فنستيقظ مرة او اثنتين قبل طلوع 
الفحر + 

وغالبا ما كنا نسمع » في ف آول يقظتنا » ذاك العندلیب ما وال 
eH‏ ل سه 
fail (3%)‏ حيرا نين iW) add sgislly SN‏ أغبر اللون . 
9K)‏ عد) الدلق : حيوان شرب من السنور في الحجم » اصفر اللون ؛ 

بطنه وعنقه بمپلان الى البیاض ٠‏ 


wW 


پشدو ء انما ببعض البطء كما لو انه في نهايات تغریده » وکنا » 
من طريقة شدوه في الليل وسط الصمت فوق الیاه الغارقة في 
العتم » نعرف أن جميع الحيوانات البحيرية تغط في نومها العميق» 
فیهناً نومنا أكثر + 
وعند الفجر » تتطلع فلا نرى غير طير واحد AS‏ » في عب 
شجرة كثيفة » على نحو خمسین مترا Af Ade My oF Bigs‏ 
نزل فینقر الماء بمنقاره الطویل ورشه الرمادی ؛ فتحیس أنفاسنا 
من جديد كي لا نحفله ٠‏ , 
وبعد قليل » ظهر رف البلقشات2***0 من احدى فتصات 
القناة ¢ كأنه آسطول صباحي رشق طريقه وسط ضباب شفاف 
على وجه الماء » وكأن ظهوره بعلن طلوع الصباح ٠‏ وعند نحو 
عشرين مترا من الضفة بتوقف الرف كله » يتشسرب من آشعة 
الشمس الاولى » ثم يدلف في تفق من الاوراق الخضراء يغيب 
بينها الى الظلال الطرية » وعندها » نتفرق السسرب دليل ابتداء 
jail‏ + 
هکذا كانت Le‏ اليومية » غارقة في النسيان واللامبالاة. 
أحيانا يكون الهدوء تاما حتى يكاد يضغط علينا بصمته » فتروح 
نختلق أخطارا وهمية ٠‏ 
مرة » قال كاتزو بعد تفكير عميق 
س لا نعرف من هم سكان هذه المنطقة ٠‏ فثمة حتما سكان 
في الجوار ۰ 


( 6د #و) البلقشة : طبر من فصيلة البطيات . 
Ww‏ 


قد يكونون متوحشین ۰ 
قلتها » وأحسست برعشة لذيذة تجري في مفاصلي ٠‏ 
آبکو نون AS‏ «متوحشین» ؟ 
هز کاتزو برآسه وآشار الى الضفه الیسری من حيث نحن » 
Sa‏ ی یت 


ب هذه الضفة ت خيفني ! هل تتصور أن نقع في قبضة فاطعي 
لوؤيس she‏ اسرد آكلي لحم البشر ؟ لیس ما بستبعد .ڈنك 
وسط هذا الاكتظاط من کل الحهان ! 

عندها شعرت بخوف آکید ؛ لکنه لذيذ » oS GY‏ فرع 
لا هسنا خوفا باختراع خطر وهسي ء نعرف أن لا خطر حقيقيا ولو 
اعثرا نا الخوف + و هدا شعور نادر bs‏ ف ۰ 

sche ob‏ بادرني کاتزو 

ع پاشکالیه ee‏ أ فیط Ui‏ اة + 


وقام بتنجير قوس أطول منه » ثم أعددنا له آسها من 


القتصب ٠‏ وهکدا : كلما سععنا خش ختة في دغل » رمينا 
مصدرها لمجا 


الصيد أو الدفاع pee‏ ۰ وذلك "CG et‏ هدفا نخترعه 
لنرمية ۰ وليس آلذ اغراء من العصفور هدفا للرمابة » مع 
الاسف ٠‏ واذ كانت الطيور تفد حولنا GULL‏ » واثقة مطكنة ؛ 
ate‏ 


dlp.‏ وجودنا السالم » كان کاتزو آحیانا يرمي بطة برية على 
خس عشرة خطوة من TM‏ » وهو طير جمیل جدا نکون 
متبخترا على وجه المياه » أو مغمسا فيها ريشه الجمیل أو حتی 
نائما بدون قلق أو خوف » ومنقاره متغلغل تحت جناحه ۰ كان 
کاتزو ؛ باصبع عصبية » بشد الحبل مصوبا على الطير ٤‏ ثم فلت 
السهم باتجاهه فیرمیه ٠‏ 
عند الساء » کنا ملحب hel‏ تررص قرب ایی + وکسان 
كاتزو بقول لي : 
— فلننتظر هبوط الیل ۰ ستخرج الحیوانات البرية لتشرب» 
blot‏ في النهار أرى معالم مخاليها ۰ 
وأشار لي الى بعضها فارتعشنا من الخوف » لكننا 
خر مرة أيا من تلك الحیوانات » بل كنا تتخیله أحيانا وسط الارض 
البائرة » فیدو لا مخيفا ونبقى ساكتن مترقين + ويؤكد لي 
کاتوو : 
2 آنا واثق من آنتي سمعت خطاه ۰ لم آکن آحلم ٠‏ 
= وآنا رت آذنه تتحرکان ٠‏ 
تلك الليلة لم 5 نكن » فعلا » تتخيل ٠‏ + صحیح أن الرؤية كانت 
ضعيفة بل شبه معدومة » لكننا رأینا شكلا » على مقربة مناء 
" وسط البراح [ الارض البائرة ] ٠‏ كان ظهر ويختفى سریعا ٠‏ واذا 
كنت فعلا لم آر آذنیه تتحرکان هذه الرة » كما كنت آکدت 
الكاتزو » فقد خيل لي أثني آراه كله » مما دفعني الى القول : 
“e‏ 


ب كاتزو » آری أنه حيوان هائل متوحش ٠‏ 
عدا الى الرکب » وتناقشنا بأمر الحيوان » فبات يكير فيه 
واقعنا ویتخذ جنما هائلا ذا ذب كبير ( لاذا الذنب ؟ لا آدري + 
ريما تأثرا بالاسود والنمور ) ومن فصيلة الضواري ٠‏ قلت لکاتزو: 
ب مع آننا لم فر التماع rate‏ 
شمضهما ليخفى عنا التماعهما فتتطلی.الحيلة علینا + 
ب اتمتقد “Pals‏ ۱ 
تساءلت وقد آثارتتی فكرة الحيلة » فطماً تي کاتزو : 
ب هذه حیوانات تولد معها الحبلة ٠‏ 
وتوغلنا في النقاش لعلنا نصل الى اکتشاف طبيعة هذا 
الحيوان وفصيلته واسنمه + لم تكن نرغب في أن يكون كلبا أو 
٠ LSS‏ فطالا تخيلناه وحشا حقيقيا » من غير النطقي أن نجعله 
حيوانا أليفا من كل الناس + واذ لم نستطع تحديد هويته » فطرآت 
لكاتزو فكرة اعجبتني إذ قال لي : 
ب اه دب ٠‏ « دب نهري » ٠‏ سنسميه هكذا ۰ ففي هذه 
المنطقة « ديبة نهرية » ٠‏ ألم تر في حياتك « دبا نهريا » ؟ 
بدا اختراعنا الوهمي بسيطا : انه اذا « دب هري » + 
« دب نهري » كبير » خطر تائه ضائع شرس » پنضب لاقل 
حركة فيقفز الى فریسته بضراوة » بضراوة قفزة لا بأتيها النمى . 
المتوحش ٠‏ وهذا «الدب» يضيف كل تلك الناحية من الارض 
البائرة التي لا يعيش فيها حيوان الا هو » ولا ينبت فيها عشب أو 
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نات + ذلك أن « الدب النهري » يجب الوحدة وسسيطر على 
البرية القاحلة قرب الانهار » وحين بتقدم به العمر يمسي أكثر 
شراسة وضراوة حتى ليجفل منه أعتى الوحوش ۰ و « الدب. 
النهري » لا جدي صيده ¢ OY‏ حلده قاس جدا ولا نه اذا جج 
تحد ob‏ 3 الظلمة ٠‏ وعلى أي حال 4 فهو بات من الحيوانات النى. 
تتقرض » وقد یکون هذا الذي هنا آخر « دب نهري » في هذا 
العمر + 
وفع هذا «الاختراع» الوهمي لحيوان وهمي » شعرنا 
الاكتشاف : 
ےم کاتزو » غلا آن نعود الى الترقب والرصد » 
في الليلة التالية » عدنا الى الترصد من جدید » على آعلی. 
شجرة في الحوار ۰ فقد قال گاتزو : 
= « الدب النهري » لا يتسلق الشحر ۰ 
وبقينا معلقين » على الغصن العالی لاحدی الدردارات م 
لوال الهزيع الاول من اللیل + لكن « الدب التهري » لم بسأت» 
قال گاتزو : 
ی tid‏ 5 


“WW 


لکنه بعد guy‏ آخافنا جديا ٠‏ فنحو العاشرة » سمعنا جلة 
شحار تشكسر في الغابة الصعيرة المجاورة 0 وكانت آوراق الشجر 
نیتز » والاغصان تتحرك بقوة » bad‏ صفحة oll‏ تتماوج نک[ 
عنف ۰ وما هي حتی لهث الحیوان بقوة وشخر وجار ۰ فیس لي 
اتزو وهو منبطح على بطنه في أرض الرکب : 
_— إنه يستحم ء إباك أن تتحرك ٠‏ يقال إنه يسبح + 
لکن الحیوان لم ظهر » پل اختفی واختفی معه كل حس او 
صوت + 
بقينا صامتین الى أن غلینی النعاس » فیما گاتزو بقی سهران 
منذ ذلك الیوم » بدأ القلق بساورنا بجد + وکان ANS‏ 
شعورا غريبا : بدأنا ناف أن نکون فعلا خائفين ۰ ذلك أن 
«الحركة الليلية تلك » كنا سمعناها فعلا لا توهما ٠‏ يعني أن حيوانا 
جاء فعا بقلق صمت تلك الناحية التى كنا اعتقدنا أن « الدب 
النهري » وحده موجود فيها بين كل الحيوانات ٠‏ مع ذلك بقينا 
-على اقتناعنا Ob‏ هذا « دب نهري » مع التساؤل الذي لم نجد 
له جوابا : و wee‏ ماذا إذا لم يكن « دبا نهريا » ؟ أي اذا كان 
حيوانا متوحشا حقيقيا ؟؟ 
_ الافضل أن as‏ هذا المرسى ۰ 


WA 


عند الساء » تسللنا بحذر ٠‏ توقفنا بحذر ۰ توقفنا قلیلا فيه 
تلك الجزيرة الصعيرة » حيث Lhe‏ بعض الحطب الحاف ومعه 
جذوة النار التي حصرناها في وعاء فخاري وضعناه تحت المقمد 
عند قعر المركب ٠‏ 

وبعد إلقاء نظرة وداعية على مرسانا Als‏ » غادرنا SLY‏ 
الناحية الظليلة + واتجهنا في القناة التي مع توغلنا راحت ضفتاها 
تضيقان حتى باتت نفقا من الاوراق الكثيفة الغفرية الضائعة 
وسط آرخبیل الجزر الصغيرة بين الصفصاف الحاني من كل نوع 
وکنا نحاذي ف مرورنا القصبات الفارعة ونلامسها فترتج بينها 
أعشاش العصافير من أبي الرژوس والطيور الائية من فصيلة 
لبط » وجميعها بمستوى الاء ٠‏ وكنا كلما تقدمنا أصبح النفق 
أكثر ظلمة » انما بدا في آخره ضوء سید ٠‏ كان تقدمنا bs‏ 
وصامتا » لا يعكره الا مرور الاوراق على جبهتینا او وجهینا > 
ومرور الحشرات الطائرة حولنا أو بيننا آسرابا ودواثر ٠‏ وآخيرا 
LUT‏ على مساحة آخری مسورة-تماما بالقصب والاشجار ۰ 


كانت تلك » بحيرة غافية يشعشع نور الغروب في آخر 
خيوطه على صفحة مياهها الهادئة التى تحرسها أشجار من الخور 
متلازة حتى لتكون آوراتها المتلاصقة المتجانبة سياجا لا منفذ فيه. 
من تلك الحورات ما كان مع طرف المياه » ومنها ما كان أبعد » 
پسد الافق الذي تنسحب منه شعاعات الشمس الاخيرة ۰ أما 
الشاطىء فكان صخريا » ومن أعلى جرفه لورت غابة كثيفة من 


۹ 


السندیان الاخضر » انعکست رژوسها في الیاه الصافية الهادة 
التی تحیط بجزبرة صغيرة جدا قائمة ف وسطها ۰ 

Ss:‏ تلك الجزيرة ۷ مكتظة بأشجار السرو ا لعن ۰ وتفلام 
بنا المركب ببطء صوب الجزيرة التي بدت مسکن اللیل والسکوت 
وآشجار ومیاه ۰ 

بعد قليل توقف الرکب بين الجزيرة والضغة » وآرخینا 
المرساة وسط مشهد الجزيرة وصمها اللذين كانا إشيراننا Dus‏ 6 
حتی آننا تناولنا عشاءنا بدون أن يقول آحدنا كلمة واحدة ٠‏ 

لم آنم جيدا تلك الليلة + فلشدة ما كان السكون مخیما 
وسکوتنا كاملا » راحت تتراء‌ی لنا تموجات حباة لا 'تحديد لها : 
آصوات غامضة أو تنهدات » وف البعيد همس غريب » كأنه خطو 
متردد على الرمل ؛ أو نفس شخص خفي » أو کآن تحت صفحة 
هذه المرآة الهادئة تحرکا سحربا للمياه السرية ٠‏ 

نحو منتصف الليل » سمعنا وقع خطوات على الضفة » وكان 
ذاك أكيدا وجليا » من صوب الحرف الصخري ۰ 

في اليوم التالي رحنا نكتشف الجزيرة كلها ٠‏ كان فيها طريق 
بقود الى كنيسة في وسطها » نفتت حجارتها بفعل الامظار 
والر ch‏ فبدت هرمة عتيقة » ووراءها قبران من الحجارة غائصان 
بين الاعشاب البرية تحت آشحار السو JW!‏ الذي تنغرز 
جذوره حتی المياه العميقة + 


Ve 


| بعد الحزبرة » رحنا نکتشف الحرف الصخري وغابة 
السندیان الاخضر بدون أن plat‏ على التوغل آکثر داخل تلك 
الناحية » بل توقفنا عند نهاية الارض البائرة ٠‏ لم نجد آحدا » 
ولا منزلا ٠‏ في السماء » فوقنا » رأينا صقرا IAS‏ بحاق منفردا ٠‏ 
قلت لکانزو : 
_ هذه البلاد حزننة ۰ 
ب معك حق ۰ ليست بلادا کساثر البلدان led ٠‏ آرواح ۰۰ 
ب من قال لك ؟ 
ألم تسمع مثلي ليلة أمس ؟ جاءت روح تتحرك قرینا * 
= صحيح ۰۰ بلي oe‏ سمعت ۰۰ وهل ph‏ لواف 
ما هي الروح ؟ ۲ 
ب کلاء لکننی آراها ء اذا BLS‏ هذه الليلة يمكن أن 
نراها ٠‏ فقد ترجع الليلة حتما الى المكان تفسه .. 
أحسست Slits‏ قلبى ازداد » فأردف كاتزو 
س نحو العاشرة يعيب القمر فتزداد العتمة + وعند أسفل 
ابراه خاي ETA‏ 
خفت كثيرا حتی بدا علی" ذلك » فبادر ني : 
س لاذا تخاف » يجب أن نری هذا الشهد + BIS‏ رجل ۰ 
ولم آجب » آردف قائلا : 
كت اذا کنت خائفا » أذهب وحدي + 
خجلت من ذلك » لکن خونی ازداد حتی فلت لگاتزو : 
س ان ما تفعله خطر + وستستحق عليه العقاب ٠‏ 
لف 


هز بكتفيه غير مبالي » وظل صامتا حتى اضمحل القعر م 
عندئذ » خلع ثیابه ووضمها على رأسه » ثم انزلق في المياه وسبح 
حنی الجرف » وأنا على الضفة اتأمله » حتی اذا بلغ الضفة الاخری 


أعاد ارتداء ثيابه واختفى ٠‏ 
بقى المركب عند الجزيرة » حيث لا يمكن رؤيته عن الضفة 
بسبب اختفائه خلف ظلال الاشجار ٠‏ جلست على المقعد عند 
جنوجنوه آرافب کل الشاطیء ٠‏ مر وقت ولم المح شيئا Jib.‏ 
انتظاري ولم أنعس ؛ لان فضولي كان بدفعني الى الانتظار اکثر 
لعلي أرى شيئا 5 
نحو منتصف الليل » سمعت ما كنت سمعته في الليلة السابقة:. 
حركة على طول الشاطىء » دخلت في دغل ونزلت حتى الرمل ۰ 
ولحت علامة بيضاء صغيرة » ترددت قليلا ثم اقتربت من الماء + 
عندها طاش الدم في رأسي » ففككت الحبل من المرسى ودفعت به 
مستعينا بالعصا ء فآنساب على صفحة الياه المظلمة وآنا افكر : 
١‏ العتمة شديدة فلن تراني الروح ٠‏ أنا lal,‏ لانها سضاء مضيئة 
في عتم آسود » ٠‏ لكنني رغم بياضها لم أتمكن من التفرس بها 
جيدا ٠‏ هل يكون لها شكل ؟ رحت آتقدم صوبها » ورغم الظلمةء 
وفجاة » بدرت منها صبرخة خفيفة إذ كنت اقتربت منها كثيرا + 
وسمعتها تقول : « رباه ! هذه روح ! » فاس تغربت أن تعتبر نی 
هي روحا » واستعدت هدوثي سائلا : 
فنك be‏ اناك + 


۷۲ 


ففرت الروح هاربه » لکن گاتزو خرج فجاة من مخباه 
وقبض عليها صارخا : 

ب آمسکت ها ء انها ٠ old‏ 
وهي لا تقاوم + بدت من سننا وان كنا لا نراها بوضوح في تلك 
العتمة الشد Clos ۰ 5b‏ گاتزو lp ews‏ بالاسئلة 3 

لکنها لم تكن تجیب » ولابدت خائفة منا » خفف گاتزو من 
لهجته مردفا : 
وأفلت لها قضتها فقالت : 
آنا آعرفکما » آنتما اللذان كانا عند تلك الناحبة المعزولة 
من النهر قبل أسبوع ٠‏ البحث عتكما جار في جبيع 
القرى ۰ 
أصابني صقيع الخوف » واستفهم كاتزو بكل هدوء : 

صحيح ؟ ومن بحث عنا ؟ 

جد عندنا » في يبيروبيه » الناطور ۰ 

= وكيف بحث عنا ؟ 

ب یضرب على الطبل الکبیر في الحادية عشرة قبل ظهر كل یوم 
gles‏ ذلك بصوت dle‏ » ثم یمود الى منزله ٠‏ وهكذا منذ أربعة 
أيام » حتی علم الجمیم ف القرية بأمركما * 

۷۲ 


- إذآ یکا اللوم باطمثنان + نوات » هل ستشین ينا ؟ 
rats‏ أبدا ء لکن شخصا آخر بحث عنکما آیضا ٠‏ وهو قادر 
على اکتشافکما ۰ 

هنا بدا على گاتزو بعض القلق » فاستفهم : 
ب وکیف هو ؟ 
و كبير الجسم أ سود » وصل من النهر على قارب ae‏ 
منخور ٠‏ 
_ لقد هلکنا ۰ انه باركابو ٠‏ 
وأکملت الفتاه + 
— وهو هنا منذ يوم آمس + وصل ف الوقت نفسه مع الممرج 
سأل كاتزو باضطراب : 
ب أي مهرج ؟ 
95 مهرج المسرح ٠‏ فغدآ الاحتفال السنوي تحت شجرة 
الدردار كالعادة ؛ ليلا بعد العشاء ٠‏ هو تسه gh‏ كل عام » العام 
الماضي جاء معه مهرج آخر ٠‏ هذا العام جاء لوحده » وهو عجوز 
هرم ۰ 
وسكتت » وسكت معها گاتزو ٠‏ ثم قال فجأة : 


۷ 


رافقناها حتی حدود الغابة ء وهی تتقدمنا وعیناها تثقبان 
الليل كعينى گاتزو + وظرا لكثافة الاشجار وما تحدثه من ظلمة 
شديدة » استفرب گاتزوا ۰ وظرا لكثافة الاشجار وما تحدثه من 
ظلمة شدیدة » استغرب گاتزو نفسه كيف هذه الفتاة لاتخاف ۰ 
Wis‏ : 
ناذا vt‏ ليلا الى ضفاف الیاه ؟ 

لم تجب » فواصل كاتزو «أمئلته بألحاح ٠‏ وکان في 
صوته من الحنان ما جعلها » آخيرا » تتكلم ۰+ واذا بنا نفهم أن 
آهلها جميعهم ماتوا ٠‏ وكانت تعمل خادمة لدى عجوزين طيبين » 
ابي ا لا و يميه ge‏ او وات يدم 
ذهب الثلاثة في رحلة 4 طويلة » وتركوها لوحدها في النزل مع 
Blt E‏ تيرجا Le‏ يديت Ss»‏ ال Sob 2 ping‏ 
Ob‏ » وحزینین لهذا البعاد وكذلك هي حزينة ٠‏ لکنهم » لسبب 
محهول » ء لم بعودوا نتجامسرون على العودة الى منزلهم ۰ ٠‏ لذلك 
هي gl‏ ليلا » فتصلي حتی وميد الله الثلاثة الى القسرية حيث 

أثرت بنا هذه القصة وكانت الفتاة متأثرة جدا وهي تروها » 
وما بلغت هابتها حتى آجهشت بالبکاء Shy ٠‏ كاتزو كثيرا 
خسألها : 

— ما سمك با صغيرتى ؟ 

— هياسينت ٠‏ [ ومعناها باقوتة ] ٠‏ 

وأكملت تبكي ٠‏ 

Yo 


في تلك اللحظات » سمعنا في الغابة وقع خطوات » تبین آنها 
خطوات حبوان ۰ خفت وفلت لکاتزو : 
ms‏ هذا هو « الدب النهري » ۰ 
clas‏ الفتاة JO‏ هدوء : 
E‏ لا ۰ بل هو حماري + جاء بأخذنى ٠‏ 
الضوء » مبادرته الفتاة : 
55 تعال » تعال ٠‏ تقدم على مهل ٠‏ يجب ان لا تخيفهم » هذه 
الرة oo‏ 
وتقدم الحمار فبدا عليه لباس BY‏ 3 بادرتنا الفتاة : 
— هذا أجمل حمار في القرية ٠‏ 
ریما كانت تمزح » لكنها عادت الى ملامح الحزن وقالت : 
بقينا صامتین » chub‏ الفتاة حمارها وتوغلت به في عتمة 
الغابة + 
الیوم التالي كان بطيئا » وآمضیناه بدون تسلیه ¢ بينما 
st joss LS‏ في الابام السابقة » فنراقب عصفورا أو ذبابة أو 
ضفدعةاو فراشة٠كانكاتزو‏ منتحيا جانباء بجيبني با بجاز شديد وعاد 
اليه من جديد ذاك الوجه العاس المقطب الذي لم اکن أحبه » 


۷۹ 


والذي he‏ مزاجا مرد پمده عني + شعرت پالعزن وبقیست 


في أواخر بعد الظهر » لم آعد استطیع الاحتمال » فقفزت من 
ا مركب الى البر » ورحت ف نزهة ٠‏ 
تحت الصنویر » OS‏ الطقس حارا انما اللور لذ بذ cis,‏ 
اجب صهاء تراقبني من مکانها 3 أعلى الشحر JS‏ طماً ننة + 
ارتحت لمرآها » ورحت أمشى ف الغابة ناسيا حزنی ومتنقلا بين 
الاشجار مارا ببعض الحمام البري وبعض الطيور المختلفة المتنقلة 
فوقي من رأس شجرة الى رأس آخری ٠‏ وبين الاوراق أيضا ¢ 
كانت رفوف كثيرة من العصافير تفرد بدون انقطاع » Lily‏ أصعد 
غي طريق الغابة صوب تلة عالية » ما بلغتها حتی أشسرفت على كل 
مع الغروب » بدا النهر منسابا قي البعيد » وفيه مركب على 
متنه صیادان ۰ الى ساري تنتصب السنديانات العالية الخضماء 
والصنوبر الباسق » تتخللها مع ذاك الغروب تموجات زرقاوية 
ومجاري سيول خبازية تختلط في مشهد تتسحب عنه خوط 
الشمس Bel‏ ۰ 
في البعید » من زاوية محددة » بدت قرية من ستة بیوت 
أو سبعة وبرج وجرس صغير » تتصاعد من ورائه السنة دخان ٠‏ 
ون مكان AT‏ من تلك التلال » بدی الطریق الى القرية ٠‏ أما 
الجبل حولي فكان آجرد لا حركة فيه » الا حمار على الطریق » 
۷۷ 


بتجه صوبي وعلی ظمره قفتان يسير بهما بطيئا نفکرت : 
oT «‏ » انه حمار اقوتة ٠‏ سأرى ٠٠٠‏ 6 ۰ 

واتظرت وصوله بقلب خافق: » لکن الحمار انحرف فجاة 
الى اليمين وغل في غابة الصنوير ٠‏ 

| بعدها بقليل » بدأت العتمة تنتشر في المكان Lily‏ غير 

متنبه لها » حتی اذا تتبهت » كان الليل خیم تماما فعدت سریعا الی 
ا 

وجدت ار کب ما وال ا + ged‏ مده لى کا 
گاتزو + 


YA 


الفصل الرابع 
ال احاة 


) المفاحاأة) 
أيكون غاب فهائيا ؟ 
أحسست هده القناعة :6 لك LA‏ تنقيا 2. ذلك 
۱ هده لكنني لم ea‏ ۰ ندلت 
بنيت على اتنظاري » وکنت أقول في تصی : « لابد أن سود . 


ند يكون فی جولة ٠‏ آنا أخطات في ترکه لوحده ۰ لابد آنه ضجز » 
ولم أكن شدید الاقتناع بما آفکر ۰ لكنني » مع ازدياد غيابه » 
۸ 


لکن ذلك لم يكن بجديني » لاني اقتنعت أخيرا أنه ذهب ولن 
سود + 

كان كل ما حولي يؤكد آنني لوحدي : الحیوانات وآصواتها 
المياه وصمتها ٠۰‏ کل شىء + وکانت بالقرب منی ضفدعه تنق حزينة 
عند بحيرة صعيرة 4 وتبدو هي الاخرى وحيدة وسط عب الىقله 
GU‏ + وقريبا منها غراب كير الرأس مختبىء في عب حورة على 
الضفة الاخرق » شکو وحدنه وعزلته الى غراب آخر قبالته على 
حورة ف وسط تلك الجزيرة الصغيرة ؛ فيجيبه هذا بأناة وحزن 
ويكون حوار حزين عبر نعقه ole‏ الستقعات الحاورة ۰ Idle‏ 
لم يكن oil‏ أي صوت من المياه الساكنة » فلان المستنقعات 
تتخاطبنى بلغة الم ea‏ بدت كنت EX‏ وحدتی آکثر 5 

ربما كنت خائفا » لكن حزني أن أكون وحدي كان أقوى 
من ٠ Bd‏ فلم بعد عندي الا أن أخشى ما سيحدث لي ٠‏ كنت 

مع بزوغ القمر 6 ازداد حزني ۰ وحين ee er‏ آنواره 
rit‏ 4 علی lel Bilas‏ الفادية 4 المت كم وحدتی 
هائلة ٠‏ كنت من العزلة بحیث رحت في سكوتي آنادي گانزو » 
بدون 2 وت » خوف أية همسة مني تتردد صبراخا في ذاك 
السکوت التام ٠‏ وفکرت : « قد يعود الى القرية + ولکن » كيف 


كان له أن Cad‏ بدونى » ؟ 


AN 


شغلتني فكرة GIS‏ والتخلي عني » فنسیت حزني وخویي ٠‏ 
لقد کسر ء بذهابه » آجمل صدافة في ٠ gle‏ تآثرت لذلك كثيراء 
فلن آجد مطلقا صدیقا مثله قویا شجاعا ماهرا حاذقا اکثر مني في 
كل شىء + على آي حال » صديقى الاول + 


امتلكنى شعور داخلي عميق بأنه لن بعود ابدا + فاعتراني 
البآس وقررت مغادرة al‏ الحزين الذي بت فيه لوحدي 6 
وصمبت على الذهاب بحثا عن صديقي + 

افترضت أنه في هذه القربة المجاورة التي رأيت بعض بیوتها 
وقبتها ویرجها عند مغیب الشمس ۰ وتذكرت الطريق الذي ربت 
الحمار يصعد فيه ؛ فبدا لي سهلا سلوكه اذا تتبعت طريق 
السندیانات » فتوجهت فى الندة الى ذاك الطريق الذي os‏ 
عليه ضوء القمر في وضوح ۰ وقد ساعدني القمر کثیرا تلك الليلة 
فأضاء لي الطریق » و نوره الرفیق خفف عني خوفي ؛ لان القمر 
بنعش پنوره اللفوس الرهيبة آکثر من أي کوکب ليلي آخر ۰ 
نور القمر يبدو قربا منا » بلامسنا » پلاطفنا » يرافقنا » فنشس‌عر 
آنه پمرسنا ویحتو Le‏ وییسط حنانه على الریف كله ۰ من هنا 
بأنس له الاطفال حين پصحون ليلا » فیجدونه بدخل من نوافذهم» 
فحين يعودون الى النوم یحمل الیهم القمر أجمل الاحلام ٠‏ 

وییدو أن ما حصل لي تلك الليلة » انما حصل في حلم + 


Ww 


صحیح آنني لم اکن الما في غرفتي : ولکن كيف آفسر کل 
ما فعلته ليلتئذ » وما رأيته وما تخبل لي آنني سمعته ؛ وكله جری 
يبساطة مذهلة ؛ إلا أن يكون كله جری في الحلم ؟ 

غابة السندبان كلها مغمورة بضوء القمر ٠‏ وبين الاوراق 
الغارقة في العتمة ؛ كانت خيوطه تتسلل في أعمدة زرقاوية نصبغ 
آغصان الاشجار جميعها پزرقة نجمية ۰ وحين خرجت من الظلمة 
الى واحدة من تلك البقع الضوئية » أحسست آنتي بت جسها 
صغيرا مضاء ٠‏ قطعت الغابة بدون تعثر » حتى بلغت الطريق الذي 
لم يكن صعبا إبحاده لانه مضاء تماما ؛ مما جعل سيري فيه سهلا 
ومنسابا » JG‏ ما على جنبيه من أشجار لطيفة کانها تحاورني أو 
تش ركنى في آخبارها وأسرارها + ولشدة ما كان الطريق لطيقا + 
بدا كآنه خارج المكان والزمان وبنزرع في نفس الشاة من أصدقائه 
<تى لا بعودوا يعرفون الى أبن هم ذاهبون وي آي bs‏ يجب أن 
بصلوا الى حيث هم ذاهبون ٠‏ فاجبالا هذه الطرقات الاليفة 
لا تنتهي في مكان ؛ واذا انتهت » ففي أمكنة أجمل منها إلففة 

هكذا كانت حالي مع ذاك الطريق الجميل في تلك الليلة 
القمرية اللذيذة HIG ٠‏ موجود ؛ على خصر تلك التلال » فقيل 
ليقودني الى تلك القرية النعزلة الوحيدة » كآنها قرية من خارج 
هذا العالم » لشدة ماكل الذي فيها ,بدو بعيد الاحتمال واكثر من 
مرة خلال تلك ALU!‏ الغريبة خيل إلى » بأفكاري الساذجة » آلنی 
في بلاد الجن التي يحلم بها الاولاد وهي على أطراف الجنة ء٠‏ 
At‏ 


نزلت الى القرية من أعلى atl‏ + کات شوارعها مقفرد. 
ویونها مهجورة » مع أن منها لا تزال تتصاعد رالحة الخبر 
الطازج وحساء الحنده ؛ مما يشير الى ان الس كان غادروا فيل 
ونت ظليل » ولم بعد في القرية الا الهدوء والعتم ٠‏ 

حتى الکلاب » المشاكسة عند مداخل القرية ؛ كانت غادرت 
المداخل لاحقة بأسيادها ٠‏ الدجاجات كانت تنام + والقطط حتما 
غادرت مع المغادرين + 

LS)‏ في الطريق اللنوي وآنا آمر من منزل الى ST‏ » في 
صمت مطبق » حتى وصلت الى ساحة ٠‏ وهناك GAG!‏ لى السر 
ay‏ : شا ali‏ & بكاملها هنا : برجالها وحواناتها : والجميع 5 
gi cist‏ .+ 

وکان الانتظار بدا وائقا من نهاية قريبة » وبدا آهل القرية 
طيبين صبورین ؛ ینتظرون برژوس غير متوترة » وباظار شاخصه. 
3 هدوء : والجمیع موزعون في صفوف مرتبة + الصف الاول. 
لجلوس على مقعد خشبي كبير ؛ نتوسطه العمدة ؛ بوجهه الاملس. 
وشعره الکلیف الاییض ولباسه الجدید الذي كأنه منشی حتی, 
لم یکن بجر على تحربك رآسه خوف اتفراط القبة ٠‏ كان ينظر 
اماه تیاما بصبر وصست مما يضفي على هيبته » كعسدة » هية 
اأضافية + 

ويسبب جدود العمدة : كان كل الباقین جامدين احتراما ۸ 
الى بمينه كاهن عجوز ؛ بداه مكتفتان على بطنه كالعادة » ووجهه 


No 


المحير النتفخ یدل على اضطلاعه شوون as JI‏ واحتفالاتها + 
ig‏ جانه ؛ الكاتب العدل » العجوز هو الاخر » الناحل كسار 

الى جانب الكاتب العدل » يجلس الطبيب التکرش بسترته 
انتی من جلد «الالبکة» ( حیوان دبی ) » وقعه من القش » ومن 
هو الاخر عحو زا Lethe‏ ۰ 

الى سارالعمدة » كان الناطور يغفو متعبا ء كآنه آکثر رجال 
SLI‏ شيخوخة 4 بلحيته العسكرية الحادة والشر ds‏ الذهبية وحل 
قعته ۰ 
الى ib‏ عجوز عرض الكتفين تتفلش لحيته ابیصاء على 
صدره > ومن حين لاخر يرفع آنفه الكبير ليشم الهواء أوسع » 
يدون أن تتحرك ف وجهه الادخن عيناه الخضراوان ۰ انه املاح 
القدم ؛ معخره القرهه ۰ 

الى جانبه » بل تحت کتفه ء بتقوقع باثع التبغ » وهو متقاعد 
جاوز الستين » غليظ الشاربين » ولا سدو کالاخرین مهتما بکل 
C=, 55‏ ۰ 
النساء التزوجات » والى اليسار الانسات تحمعن 3 هرج ومرح 


الك 


خلف النساء » وقف الرجال في أربعة صفوف ٠‏ وینهم 
| من والناحل ؛ الملتحي والامرد » انما على وجوههم جميعا 

كان الجميع بتطلعون الى ناحية واحدة : صوب شجرة دردار 
دائلة تتسسط آوراقها » كما القبة؛ فوق کل الساحة ٠‏ وف آغصانها 
المنخفضة ؛ علقت فوانیس صغيرة ومصابيح كبيرة ملونة ٠‏ وتحتها 
نبسط مسرح صغير من القباش ؛ وعند طرقيه » أمام الوجهاء » 
وقف الاولاد خلف مقاعد المدرسة 4 الفتيان من اليمين والفثيات 
من الیسار ؛ نتظرون > هادئین کالکار » لحظة ما ۰ 

حتی ذلك الوقت + كانت ال تارة لا تزال منسدلة على 
وثير ٤‏ بلس نظار Os‏ و LES Clin‏ + وأمامه ولد جاث بصغي +l‏ 
وفوق الحمار والولد » قناع متوج باللبلاب » خفيض العينين » 
bs‏ الى الحمار والولد بابتسامة 493 ٠‏ 
الكنيسة والظلمة والسرح وآهل القرية والص‌اییح والفوانیس 
وشحرة الدردار » كانت السماء الوسيعة بقمرها النيساني الغامر 
الليل بشلالات فضة ء 


لم آنتبه الى ما جرى ف البدء » لاني كنت مشدودا الى 
الشهد الساحر حولى JO‏ تفاصيله » ولكن ما أذكره أن كل 
تي» ابتدأ بسماع صوت » خلف السرح » يغني بصوت مرتعش 
N‏ 


عحوز دخل فورا الى آعماق قلبي 6 وكان مرشدا الى ما سيجري 
Ji, Ree.‏ رتفاع الستارة < لانه راح بعدد الشخصیات الني ea‏ 
Lea be}‏ باكية ضاحکه وتتصرف مثل الشر تماما » ولذا علینا 


تصدیق ما ستفعله على السرح ۰ 


بعد هذه المقدمة BI‏ لقص to‏ ار تقعت | bj bad‏ على منهد 
بستتان ذي ثمار وفيرة كانت محط افتخار البستاني » الواقف بينها 
کا ل اعتزاز » وحوله زوحته واننه برکضان لالتقاط الفراشات 


الزرقاء »> وهو سعيد بهما 4 ولذا منم عليهما معاشرة البستانيين 
GSU‏ ۸ وكانا Lbs‏ نه 


دات يوم ؛ مر متسول مرهق بالجوع والعطش 4 ر 
دراقة متدلية فوق السیاج ء 6 فقطفها وهم WS‏ ظهی البستاني 
غاضبا ونهال عليه ضربا بالسوط حتى وقعت منه الدراقة وفر 
متآلا من ضربات العصا ء بدون ان بتذمر أو شتكي ٠‏ 

ثم هم أن هذا التسول هو مبعوث الملك ۰ ففي اللوحه 
ااثانية » عند تغییر المشهد »> ظهر الملك تسه على غيمة » غاضسا 


متوترا ء تحدث عن البستاني هياج جعل الحاضرين كلهم بخافون 
وخاصة البنات + ثم اخته 


ی وهو ثورنه Sint Ee‏ 
ده الثالث معاد الوح الى البستان از یش 
كان ولد بلعب مطيئنا ؛ بينما تحت شجرة الدراقن [ حیث كان قد 


مر المتسول ] » غجرية عجوز ساحرة تترصد الولد بعينين متقدتين 
AA‏ 


شرا ٠‏ لمت ثسرة الدراق عن الارض . وبعدما تذوقتها اعادتها عند 
جدع الشحرة ٠‏ وحين التفت الولد ورآی DLs S2‏ منیا es‏ 
مسا عليه » عندها اتكبت الساحرة فوته thay‏ في sad]‏ 
العبد + 


ومرت سنوات »۰ وظهر على السرح | ف الشهد الرایع | 
جسع من الغجر كان الولد عيش بينهم » وقد كبراء لکنه فقد 
ذاكرته بالسم الذي دسته الساحرة في اللمرة فبقيت كل ذاكرته 
فيها ٠‏ كما لم بعد عنده شعور بالحسنى او بالخير ٠‏ لذا بات آسوا 
ولد في القبيلة یکذب + يشتم » بغش » يسرق » وقیشته Ss‏ على 
السكين حتى بات الجميع يخافونه ٠‏ 
أما ياي ابو EGE‏ لكنهم 8 
هم : يتذكرونه : وما زالوا مقهورين لفقدانه : بدليل أن الاشجار 
راحت تثمر موسما خلف موسم » والبستاني لا ah‏ ولا يقطفها » 
وقد أصابته الشيخوخة ؛ ولم شتا يکي من oe pill‏ المساء في 
HE‏ عن زوجته » حتى شاب شعره من القهر » ولم بعد في صدره 
شیء من زهو الاخي ٠‏ لكنه » وزوحته ؛ كانا ما يزالان بأملان 
ae‏ ابنهما » وینتظرانه کل يوم ۰ لذا کانا بترکان الباب مفتوحا 
حنی بدخله بدون أن بطرقه ۰ واذا بالغحر صلون ols‏ ليلة 
بختبئون في الغابة ٠‏ في تلك الليلة تقسها » وصل متسول يستجدي 
وكان جائعا وعطشان + تذکر البستاني ذاك التسول في الماضي » 
ققدم اليه سلة من الدراق ٠‏ كن ويل لم آخذ الا دراقة 
واحدة : عشها بدون أن WE‏ » ثم قال البستاني : 
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= إحفظها جیدا قرب مخدتك ء واصبر بعد ٠‏ سیجیء سوم 
قريب WL‏ فيه آحد ٠‏ 
غاب المتسول ء وكان الغجر شاهدوا كل ما جرى » فقالوا : 
« هذا البستاني غني وسنسرقه » ٠‏ واتفقوا على أن يقوم الولد 
ree‏ بالسرقة التي هو بارع فيها ٠‏ 
مع Ole‏ القبر واشتداد عتمة الليل » نعب البوم فدخل 
الولد الى البستان حتی باب البيت ٠‏ واذ وجده مفتوحا » تردد 
ياد كي :دخل وهو شعن .بق هديد + وبغلفة ماه يخترق مخ 
شلة العطش ٠‏ التفت فوجد غرفة » وفيها رجل ينام على ظهره» 
فوقه فانوس صغير ذو ضوء شحيح نير وجهه » وبالقرب منه » في 
صحن كبير ؛ دراقة غزيرة العصارة ؛ بانت فيها عضة خفيفة ؛ OW‏ 
آحدا هم بأكلها ثم آشاح ء مد الولد بده الى الدراقة » وحملها الى 
شفتيه ٠‏ آي مذاق ! أي طعم لذيذ ! لكنها لم تبد له ثمرة ! فقد 
شعر بجسمه یتململ » مما لم بعرفه من قبل » وراح بصرخ : 
بك أشن اا 
فاستيقظ اليستاني العجوز وهرعت زوجته على صراخه » 
وآخذتهما الدهشه الکبری : ها هوذا ولدهما !! وها هو براهما 
وعرفهما و ۰٠ء‏ شهو LSL‏ + 
عند هذا الشهد انسدلت الستارة + 
من عادة الناس » في مثل هذه الحالات » أن یتفعلوا مع 
.۹ 


الشاهد بكل سذاجة » وأن بتفبلوا التسلية التی في الشاهد » 
مترادفة مع الحكمة العميقة فیها ۰ 
تلك الليلة ؛ كان جميع الحضور منشرحین للمسسرحية التي 
شاهدوها ٠‏ وطوال العرض » كان العمدة فاغرا فاه مذهولا » فيما 
الكاهن نتثاءب من الضحر ؛ والطبيب والکاتب العدل منشرحان» 
واللاح كاد أربع مرات ينهض ويتلي col‏ هاجما على السأحرة 
يريد أن يخنقها جميع الغجر ؛ وف كل مرة كان الجبيع هدنون 
ata S‏ 
آما الحضور من الاهالي فکانوا سرورین جدا ویصیحون 
خلال المسرحية تأثرا او حماسا ٠‏ وأما الاولاد فکانوا صامتين 
دعيون مفتوحة كيرة » كأتما الشاهد خدرتهم ؛ أو of‏ ساحرا 
حمعهم كلهم في شبكة واحدة من السحر اللذيذ ٠‏ لذا كانوا » على 
مقاعد المدرسة حيث اصطفوا ؛ يتنهدون معا أو بضحکون معا » 
متلاصقين متلازين » وحامدين في أماكنهم ۶ وکانت بينهم sks‏ 
وردية الخدين » عريضة الفم ؛ خضراوية العينين ؛ صهباء الشعر 
مجدولته » تندلى منه عقدة على رقبتها ٠‏ انها باقوته » مهورة الى 
آقصی درجات السعادة والفرح والخوف والحزن » لشدة ما كانت 
منصرفة الى متابعة الشاهد ٠‏ 
بعد انسدال الستارة »> ساد صمت عميق ٠‏ وعاد الصوت 
التهدل العجوز الذي كان صدر قبل ارتفاع Byte‏ » بلقي 
خائمة الشاهد : 
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lel =:‏ السادة » اتتهى العرض ٠‏ وها كلبي الان سيير 
ea ee‏ 
الوحيد ؛ ولان آولادي لم يعودوا في فى هذا العالم ٠‏ وكما 1 
رخ كبوا ا ا r‏ 
خمسين سنة آعمل على ترقیص الدمى في قراكم ٠‏ بعدي » لن 
بجیشکم أحد برقصات الدمى » وقد تكون هذه هي الرة الاخيرة 
اعد ها الى ترك OTE‏ الخو يا اا 
BLL‏ العودة اليكم ني العام القبل ٠‏ لذا » هذا المساء أودعكم 
الوداع الاخیر 4 فلرجاء آن تسخوا علی کلبي الا es‏ 
النقود + 

عندها یکی الحضور : رجالا ونساء : فيما عطس العيدة ٠‏ 

وبصوت واحد » قالت الفتیات : 

آها العجوز » اظهر لنا 4 بعد ؛ ولو مرة واحدة ٠‏ 

كان صوتهن ناعما وحنونا / حتى جاء العصوز من وراء 
المسرح 4 فتماوجت الستارة » وان من فتحتها رآسه الاصلم 
ااتطاول الذي بتوجه اکلیل من الشعر الاشيب بمترج باحیته 
الطويلة المنسدلة کخبوط الثلج ٠‏ كانت عیناه صافيتين وبریشتین : 
حتی اذا ظهر أثار ثلائمثة digs‏ حزن من الحاضرين ۰ كان لس 
معطفا قدیما » وشالا حول عنقه + وبدا آن هذا المسرج عقي 
ومهموم » لدرجة أنه بظهوره آشاع جوا من الصمت والحزن ۰ 
مع ذلك لم يكن یتسم 6 ولا كان بحاول أن شير الاعجاب » لکن 
البراءة كانت Gob‏ على وجهه ۰ 


۹ 


وقف هک دا لحظات أمام جمهوره الذهول الصامت os‏ 
على الفصون الخفيضة ٠‏ التفتوا » فاذا هو : گاترو + يبكي. يكل 
التهر الذي في قلبه »> خجولا من أن دکتشنه الثلاثيئة شخص 
مذهولين لبكائه + وعلی السرح » كان العجوز ينظر اليه بذهول 
مد ید J‏ 5 4 حفیده الضانم هبط عليه فحأة من السماء 
مرحت التسوة: 
لم تبدر من الهرج العجوزاية إشارة » بعد هذا الاتفعال قطع 
عليه كل قدرة على الحركة لشدة الفاحاة ٠‏ كان pts‏ حفیده 
of ES‏ ا ا 4 فيما کاتزو » من أعلى 
الشجر ة » بتطلع هو الاخر بجده ء و ۰۰۰ سكي ۰ 
عند جذع الشجرة » كان الوجهاء : العمدة » الكاهن » 
انیب ؛ الكاتب العدل » ء پشکلون حلقة ويبتسمون لتشبجيع 
الولد على النزول من الشحرة ٠‏ 
وعد وقت غير طويل ٤‏ هم بالتزول فادرته اللسوة السنات: 
5 على مهلك » إياك أن تقع ۰ 
وأخذ الرجال هنئون cal!‏ العحوز بهذه الصادفة + 
آحدهم Jb‏ له : 
ما شاء الله » آخف من سنحاب ۰ 


ay 


وحين قفز گاتزو من الشحرة وجاء آمام العمدة ؛ ارناح 
الجميع بعدما حبسوا آ نها سیم ٠‏ وکان العمدة من الطيبة حیث 
التفت الى الجميع وقال : 
آنا آقدم النبيذ العتق + 
وسرت بين الحضور تمتمات ارتیاح » فأردف العمدة : 
— هلموا بالعودة + وبالترتیب : الصفار آولا » ثم الفتیات ؛ 
3 النساء » وأخيرا الناخون ۰ 
وهنا أفاق الناطور من غفوته وسار حاملا طله في مقدمة 
الموكب ¢ ووراءء العمدة يسك العجوز oles‏ » وراه 


ثاتزو الهادیء ٠‏ 

خلفه » في صف واحد » الوجهاء الخسة : الكاتب العدل 
الکاهن + الطبيب ‏ املاح » وبائع التبغ ٠‏ بعدهم مشى آهل القرية 
في مقدمتهم الصغار » وینهم باقوته بعينيها الزرقاوين وخصلة 
شعرها المربوطة ؛ وهي تتطلع أمامها. بخطى جادة واثقة ۰ 

في نهاية الموكب ؛ كان السنون Bo ٠‏ طليعته كان الناطور 
بضرب على طبله بيدبه الهرمتين » في مشية عسكرية وضحربات 
عسكرية كان بترنح لها الجمع كله ء 

هكذا رحت آتأملهم بسیرون أمامي » مرددين باهم منذ 
خسين عاما لم شهدوا احتفالا كما هذا العام ٠‏ 


۹ 


عندما انتهی آخر صف من المرور ؛ رأّت الکلب : في abs‏ 
الصحيفة الخشمية الصغيرة الذي اعتاد آن جح ها النقود ۾ 
وسير مترنحا هو الاخر و في آخر الموكب ۰ 

وبعدما مر الكلب ء آحسست آتي بت وحدي تماما + لم 
پم اس اس مچودي أي جيه اي Vs‏ حتى كاتزو الذي كان 
سير ممسكا بيد العندة el SIG‏ وسعادة وغبطة ٠‏ تراه رآني ؟ 
لا أظن أنه رأى أي 3 ثي: أو أي أحد : فهو الليلة ملك الموكب ٠‏ 
لكنني أنا al,‏ جيدا » ولانتی أحبه كان قلبي مغمورا بالحزن » 
ذامتلات عيناي دموعا صامتة ٠‏ 

لم ببق من الاحتفال الا مقاعد المدرسة قارغة والسرح 
الصعير القماشي بستارته المتروكة منسدلة وعليها الحمار الذي 
يقراء 

آخدت المصابيح والفوانيس تنطفىء تدريجيا في أغصان 
شجرة الدردار » وی قبة الساء العالية كان القمر بدا هبط في 
طربقه الى التلال ۰ 

احسست اني وحيدا وحزينا ولم آعد آدري ماذا آفعل + 


خلف المسرح التروك » كانت شمعة تحتضر بشعاعات نورها 
الاخيرة » بعدما نسي المعنيون أن يطفئوها » فبقيت مشتعلة في 
أرتجاف » YOO‏ نورها الشاحب على الجوار بارتعاش ۰ شدني 
56 


منظرها » وهست بالتقدم نحوها : حين فوجئت برجل طوبل احل 
بنتصب Sls‏ مامي خلف السرح ؛ وهو بتكىء على عمود 
الستارة و تفحص المكان مليا ٠‏ 

وما هي حتى رآني ۰ 

إنه باركابو ۰ 

لم يبد أية حركة ۰ 

فاستغللت هدوءه » ۰ و ۰۰۰ لذت بالفرار ۰ 
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الفصل الخامس 
اللقاء بعد الفراق 


اللفاء بعد الفراق 


لا آعرف كيف بلغت الرسی » لشدة ما رکضت ومشيت Ble‏ 
لا اعي ولا آلوي على تيء ۰ ولدی وصولي قرب الیاه » آجتاحني 


شعور:غريب بالصمت والوحدة » كانت الستنقعات جامدة تماما 
كأن مياهها رصاصية وعلی وجهها غطاء شفاف من الرطوبة يشر 
aA‏ 


المسهد الحزين الذي كانت تصل اليه من بين القصب نجمة وحيدة. 
آما الفس فكأ سا ذهب ازور عوالم Gr)‏ + وکات الحزيرة » 
وس نلك oll‏ الحز ds‏ « كأنها سفينة قللمة 6 أحافتني لی کلات 
وی Baek‏ و ین 
الياسة » وأنا آفکر : « الافضل والامر هکذا ء أن آسیر SHY‏ 
بیدا  »‏ لکن المركب لم یکن يسير لان لتیار كان معدوما في 
تلك المياه الراكدة » وبعد مسيرة قصيرة » توقف الرکب كليا » 
فتسددت في قعره ونمت * 
لم بعد لي الا أن أننظر قدري ؛ وأنا عارف Ob‏ هذه هي 
اليلني الاخيرة من النوم في عالم المياه ؛ لذا شنت أن أنامها كما نت 
النيالي السابقة ؛ ممددا على ظهري آنتشق الرائحة الليلية للمياه 
الحلوة التي كانت تغلفني » رغم الكوابيس » بالهناءة والراحة ٠‏ 
خط الكت > كال eet‏ 5 او 9و 
قبل أن أجيل عيني ؛ ob.‏ آحدا معي ٠ SMS‏ ثم اج we‏ 
وجهى بعبق رائحة القهوة الدخنة والخز ee‏ والغليون 
الشتعل ۰ فقلت قبل أن آفتح عيني تماما : 
س بار كابو » متى نقلع ؟ 
5-7 بعد قليل ٠‏ شرب القهوة » ونحر ۰ 
نهضت ois‏ باركابو Lb‏ على المقعد » في فمه غليوئه 


الطویل » وهو مقرنص امام موقدة ) حملها معه لا ادري من أين ) 
يسكب التهوة الساخنه في وعاء فخاري يكل عناية ٠‏ فقال : 
۳۳ تعال » خذ رشفة قهوة ٠‏ ستدفنك وتنشطك في قيامك 
من الوم ۰ 
وأخذ يشرب هاتا » فيما يداه على الخبز یتناول طعاما + 
وبالفعل » نفحتني القهوة ببعض التشاط » فسالت : 
ب وماذا عن العمة مارتین يا ph yb‏ ؟ 
jis _‏ 
بت و همه هل بكت ؟ 
a =‏ 
وبعد قليل آضاف : 
حت ووالداك يعودان الى المنزل مع آواخر هذا الاسبوع ۰ 
فتمتمت في مسري : « الحمد لله » ٠‏ وبدا أن الامور 
تۆئ تلقائيا « فتجرآت على السؤال : 
— هل خفت علي" في غيابي يا بارگابو ؟ 
من ظرته وموقفه آنه مسرور من عملي ثم أعلن عن الاقلاع » 
فتنبهت عندها بأنني في مرسی غير الذي كنت فيه قبل دومي » كنا 
على الطرف الاخر من تلك الناحية المعزولة ولا What‏ عن مجرى 
النهر الا بحيرة شاطئية صغيرة ٠‏ كنت أرى عبر الاسل انسيابه 
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وباره السربع « والئفت فاذا ks‏ مرکا زورق صعير os‏ 
آلواح وبدون مقعد انا بسجذافین کین وصار ٠ aS‏ فال 
لي بار گابو : 

ب هيا انتقل اليه + سنترك مركك هنا فهو كبير وثفیل 
ولا سکنه أن J fou‏ نيار Pl‏ القوي ۰ اغود وآخذه لك 
Lay‏ + 


وانتقلت الى الزورق الصغير بدون حماس كبير ۰ ضوح 


ثم رفع الشراع » وکان عتيقا مرقعا » فما لعب به الهواء حتی 
انتفخ ؛ وتحرك الزورق متىاوجا على وجه الیاه ؛ مبتعدا عن 
الشاطىء وموغلا في الماء ۰ 

كان باركابو عاري الصدر ؛ مستتکا بالجذافی ويعيل 
علیهما معا ؛ فكان الزورق أحيانا بتمایل حتى مستوى ell‏ فتتبلل 
ذراعي ٠‏ وخفت أن يميل الصاري ء لثقله » بالزورق لصغره فينقلب 
فی الماء ٠‏ لکن بارگابو لم يكن ليحمل هذا الهم » بل كان يجذف 
بقوة والزورق Ao‏ مياه النهر بثقة » حتى قطع الجزيرة السوداء 
والتبارات الصغيرة والممياه الهادرة + 
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کل ما حولي كان يوحي بالسعادة والفرح : باركابو : 
لزورق » المواء النهري » الفلك الممتلىء بالعصافير ؛ اغبرار 
الساحات على اليايسة حول الضفاف وقد انتشر علیها نور الشمس 
لصباحية فجعلها تشماوج بين صفحة oll‏ وصفحة الفلك في 
زرقاق جسل ٠‏ 


وسط هذا المنظر 4 نسيت آحزانی وآلامی » واستسلمت 


لاه لهج وجهي : 
نحو الظهر » بلغنا الضفة الیسری حیث تاولا الغداء ء 
وهناك اصطاد بار گاپو بطة بواسطة بطیته » وهي بندقية طوبلة 
تستعمل لصيد الط البري 4 وتعسل على الصوان ٠‏ وحين صدرت 
الطلقة 5 ترکت خلفها في الفراغ خطا طويلا من الشرارات الحمراء 
وكثيرا من الدخان cas‏ منه رائحة البارود والنار ۰ 
تلك الليلة أمضيناها ف العراء + 
وف اليوم JU!‏ أكملنا إبحارنا + قريبا من الضفة » في میاه 
الکلام ۰ لکنه التفت وقال 7 : 
=— الحزيرة och‏ أمينة » مشطناها و ٠٠١‏ خافوا فهربوا ۰ 
قال ذلك ولامس نندقیته » ففهمت 6 وسألنه : 
ب أمينة تماما ؟ 
هز برآسه بدون آن ered‏ وفهمت أله بخفي شيثا + لكنني 


\-¥ 


تحاوزنا الجزيرة » وانعطفنا حتی LAL‏ الضفه ٠‏ وما هي حنی 
Lal‏ منزلنا قبيل هبوط اللیل + 

عبرنا الحديقة » فوجدنا تحت عريشة الرواق مصباحا مضيئا 
فوق الطاولة التي مدت علیها المائدة لثلائة أشخاص » مع ابریق 
ماء والشاي وسلة خبز آصهب ۰ ومن باب المطبخ الفتوح ۰ بان. 
الموقد وعليه مقلانان وقدران ۰ وأمام النار العمة مارتين جالسه في 
مقعد قديم + بمريولها الابيض »> بداها على ركبتيها » صامتة جامدة 
تراقب الطعام على النار + کان وجهها بوحي ALLL‏ » وهي 
باتظار الولد الاب »ریما كانت کل مساء تضعل النار. هگا 
وتنتظر هکذا » وتبیء المائدة بانتظار عودته ۰ 

وعودتی » آحسست آنها ملاك الث > آمام مده oi‏ 
وهذا الطعام الشهي الرائحة ٠‏ 

مع ذلك لم أتمالك من الاجهاش بالبكاء لدى دخولي ٠‏ وإذ. 
سمعتنى » استدارت وقالت بهدوء : 

عد gpa hdl‏ » تعال كي أقبلك ٠‏ 

Gis كدي‎ E 
ارتميت على صدر العمة مارنين » وهي تهدىء من‎ ٠ على كتفه‎ 
بكلمات حنونة » فقبلتني وقبلتها » واحسست عندها بجوع‎ JIG 
وما كان يعبق في شمي من رائحة زكية‎ GL شديد » زاده‎ 
٠+ للطعام الى جانبي‎ 
٠ جلسنا الى المائدة وتناوانا العشاء بصمت تام‎ ٠ لنطعام الى جانبي‎ 
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بعد ذلك انسحبت الى غرفتي للنوم » فیما بقي باركابو 
والعمة مارتين بتبادلان كلاما بصوت خفيض لم اسمعه من غرفتي 
فوقهما » مع أنني آرهفت سمعي » لانني كنت Wy‏ من آنهما كان 
بتحدثان عني ٠‏ ثم ما لبثت أن غفوت » وأنا مطمتن اليهما 
Olin pe‏ نومي ۰ 
عاد والداي » بالفعل » ثي اواخر ذلك الاسبوع ۰ وکسا 
توقعت » لم تخبرهما العمة مارتين عن عملية هروبي » لکنها شكتني Ù‏ 
كالعادة كي لا تتغير عادتها بالتشكي ٠‏ ومما قالته : 
بت لم بنم كثيرا ٠‏ كان يقرأ كل الوقت » وهذاما كان 
وول عفصميا > 
فوافق أبي بسذاجه : 
al ad =a‏ بر کنیا 
ثم gl call‏ وزجرني : 
ب يحب أن تلهو قلیلا با بني ٠‏ في سنك يجب ان تخرج الى 
جس لي نبضي فوجده متوترا » وتفحص GLI‏ فوجده أبيض» 
kes‏ آذهل أمى فعلق أبى : 


جالسا ولا بفرج ٠‏ 

وذهب آبي فأحضر لي سنا ( جنس جنبة تستعمل ثمارها 
للاسهال ) مما اضطرنی أن آخذه غصبا عنى انقاذا للموقف » وهی 
عقوبة غير فاسية ٠‏ ۱ 
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ولکی تخفف عنى العسة مارتين » جاءتتي باقراص حلوی 
كانت حضرتها خلسة لي ۰ 
کان os‏ تاغل تلا الح لا ان معني بل أن ن 
قواي »م مسا سبب تفسيرا مختلفا من أهل البيت ۰ أبي وجد ذلك 
جلا في انب + وني راك أن الخلل في الطحال » والعمه مارتين 
شیخصته ي في الرثة مشلدة : 
Bahia Se‏ فترة وأنا الاحظ فل الصبي بتنفس بصعوية ۰ اتتبهوا له 
حندا تكتشفوا ذلك + 
آدري لماذا + 
بعد abi‏ آعادوا إلي كتبي خشیه أن کون انقطاعي عن 
قافن سیخ ,هی از ٠‏ لكنني rid‏ أ oi ks‏ + كانت 
تصحر ني ۰ 
مر حزيران وبعده تموز » ومن الثمار الى الحصاد ؛ في طقس 
حيفي جميل جدا »> صفت صباحاته ورقت شسه واحلولت 
أمسيانه وراقت لياليه ٠‏ ثم جاء آب » وكان الحر لطيفا فلم تشع 
الیناییع ولا حتی be‏ واحدا + 
سوی أن وهني لم فارقتي ٠‏ وکان ضجر" لم آجد له تفسیرا 
بحتاني بقوة ۰ بدت لي الايام طويلة » فلم أكن آدري كيف 
آصرفها بين البستان وتحت ت الاشجار ٠‏ وأحيانا اذ آضحر من البقاء 
في البيت ؛ كنت آخرج الى الطريق » منتظرا بدون فرح ولا آمل » 
۱۰۹ 


وصول é ect‏ أي اجد : ساعی gm 6 Jl‏ انا ج Ls‏ 4 أو ريسا 
ذاك الحسار ۰۰۰ 

حتی با ر گابو لم يعد SE‏ الى زیارتنا + ما تری حل به ؟ لم 
يمد آحد في ابیت بتحدث عنه ۰ كان غيابه غريبا ٠‏ مع أنه في آشهر 
القبظ خاصة كان بحمل الينا السمك » على الاقل مرة في الاسبوع۰ 

aly‏ موی ون » حتی القطاف ل سهجنى كما من 
قبل » رغم وفرته عامئذ AN‏ من آي عام آخر ۰ 

E و‎ ee 
العائلة بدون أن يخفف من حز ني ی » حتی في فترة‎ ni 
۰ ولا بالفرح‎ a Jk الميلاد وبردها القارس ؛ لم آشعر‎ 

مر ذاك الشتاء على” Lob‏ وطو لا وشدد 41 ۰ 
هبوط المساء » كنت آراقب الطيور تمر بين الغيوم العالية » اسراباء 
فتثير في طيرانها بعض احزاني ٠‏ 

وکان آهلي بحزنون لحز ني > وبجزعون لفشلهم 3 اعادتي 
الى الفرح رغم جميع محاولاتهم المختلفة والعد بدة ۰ 

وعاد الربيع بنسيمه العليل وسئوتواته الراجعة الى الواسم» 

۱۰۷ 


فکنت اتنهد في شعور حاثر بين الحزن والهناءة + وذات يوم قالت 
العمة مارتين : 
= إنه نهد » لكنه ریما تنهد استقبال الربيع ٠‏ 
لغرفتها في الطابق الارضي » فتم ذلك ٠‏ وأحيانا في اللیل » حين 
تسمعلي آتقلب في فراشي td‏ اذا كنت صاحيا آم أنني أهذي ني 
حلمی ٠‏ وأحيانا » کی لا آوفظها لان نومها كان خفیفا» كنت 
آجهد » حين ینتاینی الارق » أن أبقى جامدا في سربري فلا أتحرك. 
وذات aL‏ » حلمت الحلم Jul‏ : 
كنت في آول نومي » لا غافيا تماما ولا صاحیا تماما » بدلیل 
آتي كنت أرى نجمتين بعيدتين من نافذتي الشقوقة فوق سربري» 
مفتوحة وسيعة ممتلئة بنجوم عديدة تدخل غرفتي » کثرت حتی 
امحت بدخولها الجدران فبت كأنني سابح في الفضاء » وتدريجيا 
تون حولي مشهد یمج بالکواکب المتلالئة علی صفحة نهر ليلي 
مشعشم » تشتعل في عمقها نيران غير منظورة » تناهی وهحها 
الشاحب على عالم کامل من النباتات والحیوانات الائية » وبينها 
رحت أتبين تتفس جذور الجزر الغارقة عميقا عمیقا في قعر المياه » 
ثم آخذت وحوش ظهر من تلك الوهاد الجهولة » لبعضها علامة 
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dome‏ ذات أشكال مخيفة تضيء فحاة ثم تختفي سرعه » وتبقی 
خلفها لألآت نجوم غريبة ۰ 

كان هذا الحلم بقض مضجمي . وآرتعد للخروج من تلك 
الامکنه المخيفة غير الحقیقیه التى تهاجمنی led‏ وحوش وهمية ۰ 
وییدو أن رغبتي كانت شديدة » فأخذت تلك الحیوانات المتوحشة 
الخيفة تخرج من حلمي تدریجیا » لتعل مکانها رؤى اليفة » 
كسماء صباحية صافية في فجر جمیل » ومشهد الربیم في الریف 
الساكن يهل على صديقي النهر ٠‏ وهناك » في هذا الشهد » كنت 
أنيه فرحا جذلان في أماكن أعرفها : جزيرة القصب ؛ الجرف 
الصخري » غابة السندیان pga at‏ هذا 
انشهد » کت متتشیا بالعصافير والازهار shally‏ الحرة ¢ وخاسة 
بذاك الجون الصخري الصفیر الذي كنت أمضي فيه أويقات جميلة 
أتأمل مياهه الهادفة وصخوره Lidl‏ ۰ كانت مياهه من الصقاء 
بحيث يعبرها النور كما فيالهواء» ويبازعمقها ضاحكا لنور الشمس» 
وعلى الرمل النظيف » مجموعات من الحصى الصغيرة الرخامية 
الزرقاء او الوردية ٠‏ وبين الصخور » كانت المياه تتلاطم فتحف بها 
وتعود الى مجراها الكبيرة » كأن ذاك المكان المجوف هو مصب 
مياه الامطار وذوبان الثلوج شتاء عن القمم العالية + وكانت 
الحيوانات المائية NAS‏ » تجد في مأواها » كأنه نوع من حديقة 
ot‏ لالعابها وتساليها » في مأمن من افتراس الحيوانات المائية 
ا 
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تحت اقات الاعشاب الاثية » كانت حشرات صغيرة نتنقل 
وتتحرك هي GAY‏ في مآمن من كل خطر » فتزيد تماوج المياه 
Sle si‏ جديدة ملونة ومتماوجة بجمال وهاء ۰ ومن حين لاخره 
تظهر ضفدعة صغيرة خضراء call‏ هذه الامکنة » فتغوص 4 
نانحة قوائمها على آوسعها » حتی تبلغ الرمال ف العمق الصاف 
الشفاف » ثم تعود لتعوم نقطة خضراء جميلة على صفحة الیاه 
الزرورقة > فبظهر عنقها التناسق وعیناها اللماعتان » دون أن تبدو 
خائفة من رذني آمامها حامدا مدهوشا بدون حراك ٠‏ 
ثم غاب عني كل شيء في المشهد ٠‏ ويبدو أني ؛ عندها ء 
غفوت تماما ۰ 
للا أدري كم كان مضی علي" Lb‏ ¢ لكني ected‏ 
صوت نقر خفیف عند نافذتي ٠‏ لم آخف ؛ لكن قلبي أخذ بخفق 
de‏ الدهشة ء Gig‏ آتمتم Wiles‏ : 
بلی ! هذا هو.!! لقد عاد !!! 
قفزت من سربري وهرعت الى النافذة لهیفا : 
# گاتزو ؟؟ آهدا آنت ؟؟؟ 
واذا بصوت هامش تم اسمي 4 یت وف أجش آعرفه » 
بادرنى : 
he‏ عندي الکثبر آرو ه لت + 
: في هذه اللحظات ¢ تنهدت العمة مارتین في غرفتها » فبادرت 
كاتزو: 
— مهلا ؛ الافضل لنا أن نخرج ونتحدث عند حافة البثر * 
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قفزت من النافذة » وتوجهنا معا الى حافة البئر ٠‏ كان الطقس 
لطيفا » والقمر مرتفعا في قبة الفلك لطيفا معطرا ٠‏ 
هناك ؛ بدأ كاترو تكلم ۰۰ 
روى لي حکایته كلها 0 
كنت أصغي اليه بكل انتباه وتآثر ٠‏ فحاة » توقف عن الكلام» 
فاس تمهدت : 
ل وبعد ؟ ماد! بعد ؟ 
آجانيي بایجاز : 
کے . وق jy‏ + 
آفسکت بيده مواسیا + ds‏ هذه اللحظة » متحت العمة 
مارنين تدريجيا مصاريع النافذة ٠‏ لم أدر 
اذا کانت Li,‏ » لكنها نادتنى قائلة : 


نهضت بصورة UT‏ » ودخلت النزل » Gig‏ لا آزال مسکا 
٠‏ بد گاتزو ء فاندهشت العمة مارتین فائلة : 
= هه !! من الذي معك ؟ 
ب اه ۰۰۰ صدیقی گانزو ۰ 

تتفست عميقا وآردفت : 
ب راثحته بربه ۰ 

نجرؤت على الجواب : 

- اه وحيد في هذا العالم يا عنتي ٠‏ 

تمتمت کلمات لم آفسها » ثم قالت لي : 
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5 فلیدخل ٠‏ وغدا نظفه بالفرشاة من رأسه حتی أخمص 
قدميه ۰ 
ودخل گاتزو » فأضاءت dos]‏ مارنين 9 شمعة ؛ وتفر ۲ 
مگاتزو جيدا 3 آضافت : 
ote —‏ ولدا صلب العود ٠‏ ویدو جريا وشحاعا » سنعرفه 
لا آدري » حتی الان » ما الذي قالته GY‏ لکن آبی رق لحاله 
واستقله بحفاوة ٠‏ 
ومند ذلك الیوم » لم بعد گاترو صدبقي ٠‏ صار آخي ۰ 
ole Li‏ التي رواها لي » فاحتفظ بها لنفسي ٠‏ 
وربما یکون لي أن آروها لکم ۰۰ ذات يوم ۰ 


رقم الابداع في دار الکتب SUS,‏ 
(۲۲۰) لسنة ۱۹۹۱ 


دار الحرية للطباعة - slay‏ 
۱ھ - ۸۱۹۹۱ 


SA 


دار ثقافة الأطفال 


السعر ۲۵۰را دیثار say‏ 


